ا مؤؤلف في سطور 

الدكتور احمد مطلوب 
© ولد في تكريت يوم. الاحد 56 تشرين الاول 
سنت 
© اكمل الابتدائية والمتوسطة في تكريت والثانوية 
في. كربلامء ويغداد : 
© تخرج في كلية الآداب ببغداد سسنة 1965 
يدرجة امتياز خاصة . 
© اكمل الماجستير في كلية الاداب يجامعة القاهرة 
سنة ١43١‏ والدكتوراه برتبة الشرف الاولى سنة 
لاكقلم. 
© تقلّد عدة مناصب وهو الان استاذ البلاغة 
والنقد' في كلية الآداب بجامعة بغداد . 
©. درس وحاضر في جامعات عربية واجتبية . 
© أصدر اريعة عشر كتابا في البلاغة والنقد 
والتعربب . 
© أصدر اربيعة عشر كتايا تراثياً في البلاغة 
والشعر واللغة . 
© أخر كتبه معجم البلاغة المربية في ثلاثة 


© شارك في وضع سبعة كتب مدرسية في النحو 
والبلاغة والنصوص . 


اللموسوعة الصفرة 
)1١15(‏ 


البحث البلاغي 
3 العرب 


تاليف د . أحمد مطلوب 


منشورات دار الجاحظ للنشر ب بقداد 
شيل الجمهورية العراقية 


المقدمة 
هذه أوراق توحر نشأة الملاغة العربية © وتحدد 
أهدافها ؛ وترسم متاهجهأ » وقد أريد لها أن تظهر في 


وقت أعرض الناشئة فيه عن تراث الامة واصول لغتها 
المغطاء . 


والبلاغة من العلوم العربية التي لم تنضج ولم 
تحترق ل كما بقول القدماء ‏ فباب الاحتهاد فيها 
قائم 4 وسبيل الرجوع اليها متصل ما دامت العربية 
خالدة » وما دام اسلوبها زاد المنشئين . وقد نشأت 
لتصون التراث ونضع المعالم في الطريق » وكانت قضية 
الاعجاز اهم ما شغل به الدارسون 4 وكانت القدرة 
البيانية انبل ما سعى اليه الشعراء والكتاب حين 
ازدهر الأدب وبنى العرب حضارتهم التي عمت الافاق . 
ولو قدر-البلاغة ان بستمر عطاؤها لكان لها شأن غير 
ما وصلت اليه في الفترة الحالكة التى مر بها العرب يعد 
عام 505 للهجرة . . 


والحديث عن البلاغة طويل 2 والبحث في مناهجها 
يطول » ولكن هذه الارراق تضع المعالم وتدافع الباحثين 
الى أقامة ما لم بخطه السلفه أو ظنوأ أن فيه الغنى 
فيه اللغة العربية واستحدثت قنون لم يكن لها ظلل في 

أن هذه الاوراق تقفا عند أهم قضانا البحث 
البلاغي عند العرب » وهي قضايا تتضح في النشأة 
والاهعداف وامؤثئرات والاتحاهات والمناهمج 4 وان لم 
يتم التفصيل في بحثها ‏ لانها تهدف الى الثقافة العامة 
والى اثارة الهمم:_فانها جمعتما استطاعت أن تصور به 
التراث ولحمتبه الاتجحاهات المماصرة في مالم الفكر 
والتأليف . فان أصاب الهدنىب شدلولك ما سعى اليه 
البحث حادآأ » وأن أخطأ أأرمى لهو راي بعر ض له 
تصور باحث واحد ولا بجده هصر من المصور . 


واللهولي التوفيق . 


الدكتور احمد مطلوب 

٠‏ حزيران 1581م 

لهم شعبان 1.؟1اه 
ألار بعاء 


)2 
أالنن أ 


البلاغة علم من علوم اللغة العربية 2 وكانت من 
مقاييس النقد الأدبي منذ عهد مبكر » بل هي روح الادب 
تعلم صنعه وتبصر بلقده . 
والبلافة ‏ لغة ب الوصول والانتهاء وني لسان 
العرب : « بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا : وصلل وانتهى . 
تبلغ بالشيء 0 وصل الى مرآده . الاإبلاغ 8 الايصال 3 
بلغت المكان بلوغا : وصلت اليه » وكذلك اذا شارنث 
عليه ».. واشار أبن منظور الى المعئى الاصطلاحي فال : 
« البلافة » : الفصاحة » والبلغ' والبلغ : البِليِغ من 
الرحال ٠‏ ورحل بليسغ وباشغ و للع : حسن الكلام 
فصيحه ؛ ببلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه » والجمع : 
بثلغاء . وقد بَلْعْ بلافة : صار بليفا )00 . 
وهذا هو المعنى العام اكلمة « البلاغة » فهي اولا 
الانتهاء والوصول » وهي ثانيا الفصاحة وحسن القول . 
وقد جاءت في القرآن الكريم بهذين المعنيين » فمن الاول 
قوله تعالى : « ولا بلغ أشده 4 وقوله : « وغ 
أربعين سنة »96) وقوله : « وتحمل اتثقالكم الى بلد لم 
تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس 0 »© وهذا هو الوصول 
والانتهاء » أما المعنى الثاني فكقوله تعالى : « فأعرض 
ن 


عنهم وعظهم وقل لهم في أنفهم قولا بليغا 6(ى) © وبع 
تفسير ذلك على وجهين : 

الأول : أن يكون, لاله ليا ويوذلات بان نجع 
المطكر دن سانا ب لشي ري الخلا ل 0 
ذلك كان ناقصا في البلافة . 

الثاني : أن يكون بليغا بأعتبار القائل والمقول له » 
وهو أن بقصد القائل أمرا فيرده على وجه حقيق أن 
بشله لول له موقو له عالق :21# عل مدقا 
قولا بليغا » بصح حمله على المعنيين 0) . 


ولا يبعد عن هذا المعنى العام ما جاء في كلام رسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ :وان كان يقول : « أن الله 
يبغض البليغ الذي بتخلل بلساته » » بريد بذلك 
التشادق والثرثرة لا الغول البليغ الذي أشار اليه 
كتاب الله »؛ ووصف به نبيه عليه السلام . 
ومرت كلمة « البلافة » بهذا المعلى اللغوي العام » 
وظلت سنوات تحمل فن القول حتى اذا بدات علوم اللغة 
العربية تظهر وأخذت العلوم تستقر » ظهر ممناهها 
العلمي الذي أبعدها عن حسن القول وبديع البيان » فقال 
السكاكي : « هي بلوغ المتكلم ف تأدبة المعاني, حدأا له 
التشبيه والمجاز على وجهها . وهنا تعريف علمي 


تحبدد أسس البلاغة وضع مو ذموعاتها فق أبواب 
وفصول بقرأها المتأدب ليصل الى الصيغ البليغة حينها 
قاصر عن فئون البلاغة لانه لم يدخل علم البديع في 
أبوابها 4 فهو وجوه بؤتى بها لتحسين الكلام »© وهده 

ألوجوه ايست من مرجمي البلاغة ‏ المعاني .والبيان . 
البحث البلاغي, © وقد فرق بين بلاغة الكلام وبلافة 
المتكلم فقال عن الاولى : « واما بلاغة الكلام فهي مطابقته 
لقتضى الحال مع قصاحته لل ٠‏ وممقتضى الحال 
مخدتلف » ومقامات الكلام متفاوتة » فمقام التنكير اين 
مقام التعريف © ومقام الاطلاق يباين مقام التقييد © 
الاطئاب والمساوأة ؛ وخطاب الذكي يباين خطاب الغبي) 
ولكل كلمة مع صاحبتها مقيام 5 وقال القزوبني عن 
الثانية : « وآما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على 

تاليف كلام بليغ 06 . وقسم البلاغة ثلائة أقسام ؛ 
الاول : علم المعاني © وهو « علم يعرف به أحوال 
اللفظ العر بي التي بها بطابق مقتضى الحال 0006 . وهذا 
التعريف يختلف عن تعر نف :السمكاكي وهو أن علم 
المعاني 2 تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما تصل 
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بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما بقتضي الحال ذكره 221006 , 
وهذا أقرب معنى وأكثر دقة لان الموضوعات التي تبحث 
في علم المعاني تتصل بالتراكيب وما بقع بين الجمل من 
تقديم وتأخير » وحذف وذكر ©» وقصر وغيره » وفصل 
ووصل »© وما يطرأ على الكلام من أساليب متنومة 
كالخبر والامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء 34 
وما يبحدث بين أجزاء الكلام من متعلقات . 

الثاني : علم البيان وهو « علم يعرف به ابراد 
المعنى 'الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه )050)») 
وهذا قريب من تعريف السكاكي وهو : « معرفة ابراد 
المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح 
الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه » 2620 5 
وموضوعاته هي : التشبيه والمجاز والكناية . 


الثالث : علم البديع » وهو « ما يعرف به وجوه 
تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته )(14) وهذا معنى قول السكاكى : « واذ قد 
تقرر أن البلاغة بمرجعيها ؛ وان الفصاحة بنوعيها مما 
بكسو الكلام حلة التربين وبرقيه أعلى درجات التحسين» 
فههنا وجوه مخصوصة كثثيرا ما بصار اليها لقصد 
تبحسين الكلام . فلا علينا أن نششير الى الاعمرف منها 
وهي قسسمان : قسم يرجع الى المعنى © وقسم برجع 
م 


الى اللفظ 21526 . وهذان هما : المجسئات المعنوية » 
والمحسئات. اللفظية . 


أن البلاغة بهذا المعنى الذي استقر عند المتأخرين 

العلع الذي لببحث ف تر كيب الكلام وصوره 
البيانية من تششسبيه ومجاز وكتابية ») ومحستاته اللفظية 
والمعنوية ٠.‏ وقد راى بعضهم فق هذا العصر أن السنمي 
هذا العلم « فن القول » » وواق آخر أن سنمى « فن 
إلتأليف الادبي » أو « فن الانشاء ») أو «علم الاساليب» 
أو « فن الانواع الادبية ») © وحجتهم في ذلك ان مصطلح 
« البلاغة »4 قد رث من كثرة ما تداواته الاحيال 
وأصبح مقترنا بألوان الادب القائمة التي خلفتها المهود 
المتأآخرة (11) . وليست العبرة بتغيير المصطلحات وائما 
بما طرا على مناهج البحث من جدة وطراقة ؛ ومصطلح 
ع لس الكثيرة التي تحملها 
لفظضة « اللافة »6 . ا القول » ولا « علم 
الاساليبه » ولا « فن الانششياء » تفني عن هذآأ المصطلح أو 
تضم كل مباحثه وأقسامه ؛ لان لكل مصطلح دلالته 
لحا لي الس لطر او راصم سيق 

بالبلاغة العربية ذات الارث العظيم 

أن مصطح « البلاغة ) يجمع كثيرأ من المباحث 

التي لا بمكن أن تضمها المصطلحات الجديدة كالفصاحة 
أؤ دراسة الالفاظ وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع» 
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وهي من أقدم الفنون التي عني. بها البلاغيون وأولوها 
العميقةدليلا على تلك الاصالة؛ وقد عبر القرويني عنالملكة 
على انتساء الكلام ونقده تعبيرا دقيقا حينلما قال 3 
« وأها بلاغة الكلام فهي مطابقته مقتضى الحال ممم 
فصاحته ... وأما بلاغة التكلم فهي مقدرة يقتدر بها على 
تأليف كلام بليغ 6) + وف هاتين العبارتين أشارة الى 
اللكةالادية والتعبير الادبي 3 ولكن الملأخربن لم موا 
بحث هذه القضايا » فظن بعض المعاصرين أن سبب ذنك 
قصور مصطلح « البلاغة » عن استيعاب الفنون . 

ذلك معنى البلاغة كما استقر في كتب المتأخرين » 
ولكن كيف نشا علا العلم 4 وغل. كان. العرب بن حعون 
الى كتب تعلّمهم البيان ؟ 

أن الباحث حينما بتلمس البذور الاولى للبلافة 
كثير! من الاحكام النقدية التي أعانتهم على تفهم الشعر 
وتذوقه ونعده 5 والامة التي أنحبت الشعراء الفحول 
والخطباء المصاقع لابدة أن تعر فا الممالم التي بختطها 
الشعراء ويترسمها الخطباء »؛ .واذا كان كثير من الاحكام 
النقدية لم يصل مع ما وصل من شعر وخطب » فان بعش 
تلك الاحكام تناقلت»ه الالسن وتداولته أاكتب . وقد 
وصف القرآن الكريم ألعمرب بانهم أصحاب نيان ققال 
سبحانه وتعالى : « الرحمن . علم القزآن . خلق 
1٠‏ 


الانسان . علمه ألبيان 218(6) . وقال هن حسسين كلامهم 
وشدة أسيره وتأثيره في النفوس * « ومن الناس من 
يعجبك قوله فق ألحياة «الدنيا ») (06) . 

.ويمكن إن يستدل الباحث على أن العرب عرفو! 
كثيرأ من الاجكام النقدية والقضايا البلافية قبل الاسلام 
بأمرين *: 

الاول : عقلي لا بمكن الكاره © .وهو أنه لا يصداق 
أن الشعر وصل الى ما وصل اليه في ذلك العصر 034 وأن 
الخطاية .بلفت ذروتها © وان اللغة أخذت صورتها » من 
غير أن يكون هناك عقل مدبر لكل ذلك © ومن غير أن 
تكون هتاك أصول عامة تعارف عليها الشعراء والخطبيام 
وسارو! عليها فيما لظمو! أو قالوأ . ومهما تحدث 
الباحثون عن السليقة العربية الصافية والذوق السليم» 
ومهما وصفو[ العرب بالفطنة والذكاء 4 فأن العقل لينكر 
أن يكون .ما كان من غير ثقافة ودرية 4 وقواعد تضيء لهم 

.وقد تكون اللصطلحات البلاغية والنقدية غير معروفة 
في ذلك العصر » لكن الفنون البلاغية التي .وردت في الشعر 
تشهد ان العرب كانوأ بعر فون الاساليب المختلفة والصور 
المتعددة ألتي تزيد كلامهم جمالا ٠.‏ فمن الاستعارة قول 
أمريء القيس : 
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٠‏ وليل كموج البحر أرخى تسد وله 
علي” بأنواع الهمموم ليبتلي 
وأإردف أعحمانا ونساء بكلكل 
والليل لا صلب له ولا عجز » .ولكن الشاعر أستمار 
له ذلك من الكاثئن الحي ٠‏ ومثل ذلك من الاستمارة قول 
الثنابفة الذبياني 5 
وصدر أراح الليل عازب همه 
وهذا مستعار من أراحة الراعي الابل الى الموضع 
الذي تأوي آليه . 
ومن الجناس قول أمرىء القيس : 
لقد طميح الطماح من تعد أرضه 
ليلبسني هن دائله ها تلبسسا 
فالجئاس في « طمح » و « الطماح اوفقي «ليلبسني» 
و« تلبسيا » . 
ومن الطباق قول أمرىء القيس : 
مكرة مفشر” مقبل مدير مما 
كجلمود صخر حطتّه السيل من عل 
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والطباق في « مكر ».و « مفر » وفي « مقبل » و 
إن مسداين 2-4 
ومن رد العجز على الصدر قول امرىء القيسن.: 
اها المبرء لم يخزن عليه لسانه 
فليس على شيء سوآأه بخزان 
فقوله : « بخرن » و « غنزان » من رد العغخز على 
الصدر . 
ومن المذهب الكلامي قول زهير بن بي سلمى : 
وما يك من خير أتوه فالما 
توارئفه آباء إبائهم قبل 
وهل نبت الخطي” ألا وشيجه 
وتنبت ألا في منابتها النخغل 
وقول النابغة الذبياني يعتذر الى النعمان بن المنذر : 
حلفت فلم اترك لنفسك ريبة 
وليسن وراء الله للمرء مذهب 
لفن كنت قد بلغت عني خياانة 
لمبلغك الواشي أغش وأاكذب 
ولكننسي كنت أمرء لي جانب 
من الارض فيه مستراد ومذهب 
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ملوك واخوان اذا مااتء 
فلم ترهم في مهدح ذلك اذنبوا 
ومن الالتفات قول امرىء القيس : 
تطاول ليلك بالاثلمييد 
وبات وياتت له ايللة 
وذلك من نبا جساءني 
وخبرته فسن أأبي الاسود 
وهن تأكيد المدح بما بششبه الذم قول النابفة 


الذبيانى : 
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ولا عيب فيهم غير أن مسيوفهم 
: بهن فلول عن قراع الكتائب 
ومن التشسبيه قول أمرىء القيس : 
ومشدودة السك موضونة 
تضاءل في الطي كالب رد 
تفغبض على المرء أردانها 
كفيض الاتي” على الجدجد(200) 


وقوله : 
كاأنة قلوب الطير رطبا ويابسا 
لدى وكرها العناب والحشف البالي 


وليل أقاسسايه بطليء الكواكب 
ومن لزوم مالا يلزم قول طرفة: 
ألم قر أنة المال بكسب اهله 
فضوحا اذا لم بعط منه تواسبه 
أرى كل فال لا محالة ذاهبا 
وأفضله ببقى .وإن مات كاسبه 
ومثل هذه الفلون كثير في شعر المتقدمين 4 ومعنلى 
ذلك أن الشعراء كانوا شزعون منزعا فليا تعار فوأ عليه 3 
وألهم كانوآ بحسون ببما لمثل هذه الفنون من أثر ٍ 
10 وقيمة في التعبير » ولن بجيء ذلك الا عن وعي 
وادداك .وفهم للمعاني المختلفة التي تورثها تلك الالوان 
البلافية ٠‏ وهذا الوعي كم بوكيان بأن 0 معروفة 
ل ل 
من شكوكوربب في نشأة البلاغة العربية بوتطورها , 


1 


الثاني : نقلي »؛ وهو ما أثر عن العرب وما جاء عن 
خطبالهم ووصف خطبهم وقد كان الخطباء يعتزرون 
ببيانهم ويفخرون بانفسهم ؛ ولما دخل ضمرة بن ضمرة 
ا يك ا لا 0 
وقصره وقلته فقال النعمان : « تلمع بالمعيدي لا ان 
تراه » فقال : « ابت لمن أن ألر جال لكان بالقفزان 
ولا توزن بالميزان » وليست بمسوك تستقى » وائما المرء 
بأصفريه : بقلبه ولسسيانه » الكدرهال وان قال 
قال ببيان )0100 . : 


واستدل الجاحظ من الفاظ « الميى » هو و «البكيء» 
و« الحصر » و « المفحم » و «الخطل » و« السهب » 
على أن العرب قبل الاسلام عر فوا كثيرا من عيوب الخطابة 
والبلافة » واو لا ذلك ما ذكرو! هذه العيوب 50 
ووصف العرب كلامهم ف اشعارهم فجعلوها كبرود 
العصب وكالحجلل والمعاطف والديباج والوشي250) ووصفوا 
شعراءهم واضفوا عليهم القابا كالهلهل والمر قش والمنقب 
والمنخل والافوه والثابفة . وكان بعض الشعراء يعنى 
باشعاره وينقحها قبل ان بذبعها بين الناس ©» وقد 
اشتهر زهير بن سلدى بالحوليات » وكان الحطيئة بقول : 
« خبر الشعر الحولي المحكك » . وهذا يبدل على الهم 
كانوا يعر فون فنون القول ويفرقون بين الجيد و الرديء ©» 
والحسن والاحسن 4 ولولا معر فتهم بذلك ماو وقفوا طويلا 
أمام القصائد يلفحونها 03 4 وأمام الشعراء يدون رأيهم 
1 


فير فعون ويخفضون . وفي كتبه الادب والنقد كثير من 
الاحكام المتصلة بالمعاني واللغة والقوافي وهي أحكام 
أنكرها بعض المعاصر بن (54) 4 ولكنها تبقى دليلا ا مع 
ما قيل فيها ‏ على أصالة الامة العربية وفطلة شعرائها 
في تلك المهود التي لم تكن فيها كتب تعلم الفصاحة وفن 
القول 

أن العرب قبل الاسسلام عرفو1آ كتير من الاحكام 
النقدية والبلاغية ؛ وحينما نزل القرآن الكريم كان 
نروله حدثا بلاغيآا عظيما » وكان ايمان العربي واعتناقه 
الاسلام حكما نقديا أدركه بدذوقه السليم وفطرته الصافية 
وخبرانته الطويلة 5 واضفت أحاديث الرسول محمك هه 
صلى الله عليه وسلم ‏ على العرب بلافة جديدة » وكانوا 
برددون قوله ‏ عيله السسلام 1 ( ان من البياإن 
لسحرا » وكان الخلفاء الرأاشدون والصحابة يستمعون 
الى الشعر ويبدون رأبهم فيه »؛ وكان عمر بن الخطاب 
نا لانتيع حو شي اكلام « وأآنه « كان لابماظل بين 
الكلام ةا ”7 

وأزدهرت الحياة الادبية في العصر الامرى © وكان 
الخلفاء يعقدون المجالس ويستمعون الى الشعراءو يعلقون 
على بعض ما يسهعونه 4 من ذلك أن عبيد الله بن قيس 
الرقيات انشد عيد الملك بن مروان قصيدته التي بقول 
ف : 

119/ 


على جبسين كأنه الذهب 
سه تجلت عن وجهه الظلماء 
ف تطح اح يي م و 0 
فوق كن الذي هو كالذهب في النضارة 557 ول 
الملا حل !ادا قيقة ألهمت قدامة سن جعفر فكرة أن المدييح 
لشيعى بنيفى أن بكون بالفضائل النفسية لا بأوصاف ١ل‏ 
وما يتصل بها مني الحسسين والزيئة والبهاء 5 وكان 
معاوية بن ابي سفيان قد وقف عند البلاغة من قبل وقال 
أصحار بن عياش العيدى : « ما هله البلافة التي 
فيكم ؟ » . قال : « شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على 
السنتنا »4 . وقال له معاوية : « ماتمدون البلافضة 
فيكم ؟ » قال : « الابجاز » . قال له معاوية : « وما 
الايجاز ؟ » قال : « أن تجيب فلا تبطىء وتقول فلا 
تخطىء ) 150 , 


وشهد القرن الثاني للهجرة حركة ادبية واسعة 
وكانت الحواضر تنمخض عن نهضة علمية كبيرة » ورأى 
هذا القرن كثيرا من تعريفات البلافة من ذلك قول 
18 


الخليل بن احمد الفراهيدي : « كل ما أدى ألى قضاء 
الحاجة فهو بلاغفسة ؛ نان استطعت أن يكون لفظك 
لمعناك طبقا ولتلك الحال وفقا ؛ وآخر كلامك لاوله 
مشابها وموارده لمصادره موازنا فافعل (8) » وقوله : 
« البلاغة كلمة تكشف عن البقية(5) ») وقوله أنهيا 
« ما قرب طرقاه وبعد منتهاه(0؟) ) . وبدأت الكتب 
تظهر ومن ذلك كتاب « المعاني ؛ لودج السدوسي وكتاب 
« الفصاحة » لاني حاتم السجستاني ٠.‏ وبلغت حركة 
التدوين والتأليف ذروتها في القرنين الثالث والرأبع 
م دالعةو ادب تحمل فى ملينايا 
بذور البحت البلاق. الذي استقل ميد مهسها ميكر 
واصبحت البلاغة علما من علوم اللسان . 
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("» 
الاهداف 


أن الحياة الجديدة التي عاشها العرب بعد أن 
خرجوا من جزيرتهم دفعتهم الى العناية باللفة والادب 
وأيامهم »© لانهم وجدوأ تحديات كثيرة تعرضت لها اللفة 
العربية بعد أن دخل في الاسلام قوم أرادوا هدمها 
وتقويض دولة العرب . وكانت الجهود العظيمة التي 
بذلها المخلصون ايذانا بظهور علوم اللفة التي أخنت 
لتطور جيلا بعد جيل حتى أصبحت سابمقة لاتقدر 
عليها هوي الاعاصير . 


وقد تنظافرت أسباب واهداف كثيرة دفعت العرب 
الى الخوض في الدراسات البلاغية » ويمكن تلخيصها في 
الاة: 


الاؤل : الهدف الديني » وهو خدمة القرآن 
ااكريم الذي كان معجزة تحدى الانس والجن . ولكي 
بر هنوا على أعجازه ويقهموا آياته وأسلوبه ليستنيطؤا 
الاحكام منه » اتجهوا الى البلاغة باحثين فنونها مو ضحين 
اقسامها لتكون لهم عونا في فهم القرآن . وكان هذا من 
أهم الاي دنهم الى الجث والتاليف فبحها» 


1 


بقوله : « اعلم ‏ علمك الله الخير ودلك عليه وقيضه لك 
وجعلك من أهله ‏ أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها 
بالتحفظ بعد المعرفة بالله ‏ جل ثناؤه ‏ علم البلافة 
ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف اعجاز كتاب الله الناطق 
بالحق » الهادي الى سبيل الرشد ؛ المدلول به على 
صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق 
واقامت منار الدين » وازالت شبه الكفر ببراهينها » 
وهتكت حجب الشك بيقينها . وقد علمنا ان الانسان 
اذا أغفل علم العربية وآخل بمعرفة الفصاحة لم يقع 
عنمه باعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن 
التاليف وبراعة التركيب » وما شحنه من الايجاز البديع 
والاختصار اللطيف ©» وضمنه من الحلاوة وجلله من 
رونق الطلاوة » مع سهولة كلمه وجزالتها وعذوبتها 
وسلاستها »؛ الى غر ذلك من محاسنه التي عجز الخلق 
عنها وتحيرت عقولهم فيها . وانما يعرف اعجازه من جهة 
عجز العرب عنه وقصورهم عن بلوغ غايته في حسنه 
وبراعته وسلاسته ونصاعته وكمال معانيه وصقاء 
ألفاظه . وقبيح لعمري بالفقيه الؤتى به » والقاريم 
المهتدى بهديه »6 والمتكلم المشار أليه في حسن مناظرته 
وتمام آلته في مجادلته وقفدة شكيمته في حجاجه © 
وبالعربي الصليب والقرشي الصريح أن لايعرف اعجان 
كناب ا تعالى حت آلا من الحهة التي بعر قه منها 
الزنجي والنبطي » أو أن يستدل عليه بما استدل به 
1 


الجاهل الغبي . فينبغي من هذه الجهة أن يقدم اقتباس 
هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله تعالى ‏ 
ومعرفة عدله والتصديق بوعده ووعيده أذ كانت المعرفة 
بصحة النبوة تتلو المعرفة بالله جل اسمه )006 . 
ان هذا الربط الوثيق بين كتاب الله وعلم البلاغة 
بشير الى ما لهذا العلم من أهمية في فهم القركن الكريم 
والوقوف على اسراره واستنباط الاحكام منه » بعد ان 
نفشى اللحن في العربية وجنحت اللفة نحو الضعف ©» 
وترئقت بالعجمة في البلدان التي دخلها العرب ومعهم 
نور الله . ولكن آبا هلال العسكري يبالغ في معرفة هنذا 
العلم » فهو ليس « أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ 
بعد المعرفة بالله جل ثناؤه » وان كان من أحق العلوم » 
لان هناك علوما اخرى أولى من هذا العلم وهو الحديث 
النبوي الشريف وأحكام الشريعة التي بها يصان المجتمع 
وبحيا الناس حياة حرة كريمة . ان ابا هلال مع هذه 
المبالغة ‏ يلمح الى أهمية علم البلافة ويربطه بكتاب 
ااهربية الاكبر القرآن الكريم » وني ذلك اشارة الى 
الهدف الاول الذي سعى الباحثون الى تحقيقه حينما 
شرعوأ يؤلفون في البلاغة ويضعون أبوابها وقصولها . 
الثاني : الهدف التعليمي » وهو تعليم الناشئة 
شنى ؛ وأدى ذلك الاتصال الى فساد اللغة ودخول اللحن 
ليها . يضاف الى ذلك أن كثير! من المسلمين كانوا بحاجة 
بف 


الى تعلم العربية وبلاغتها ليفهموا كتاب الله » وليعيشوا 
ف ظل دولة لغتها العربية ودستورها القرآن ٠‏ وكانت 
المقدرة الكتابية في كثير من الاحيان السبيل الموصل الى 
بكون كاتبا له في الادب وقئونه يد طولى وله أسلوب 
رفيع . وقد نال آل وهب وغيرهم في العصسسر العباسي 
نفضل الكتابة أر قسسع المناصب وتقلدو! الوزارة وتدبر 
الدولة 4 وتسكم ضياء ألدين دن الاثير الوزارة فٍ عهد 
بني آيوب . فلكي تتعلم العربي الناثيء ل في بيشة 
أمتزجت فيها اللغات ‏ لغته العربية ويصبح قادرأ على 
التعبير الحسن والنظم الرائق وانشاء الرسائل البديعة » 
واكي بصل الناس الى أرقى المناصب وأعلى الرتب ب 
الا بمعرفة الفاظها وتراكيبها ومعائيها وأسساليبها » 
والبلاغة احدى تلك السسبل التي تومل الى 
الغابة وتخدمها. 


دفعت ٠‏ الباحثين 7 العنابة 0 8 5 
عن جز بر تهم وفسدت لغة بعضهم لجاورة 0 أو 
الحاة بين الور اتيم ٠.‏ وكان هذأ أالسيب :من الدواقع 

ب اس الو د 
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مرتبطين به ارتباطا وثيقاآ . 
الثالث : الهدف النقدي » وهو تمييز الكلام 
الحسن من الرديء والموازنة بين القصائد والخطب 
والرسائل . والبلاغة تعين الناقد كثيرا لانها تقدم له 
الآلة التي تهيىء له 'الفهم .والحكم » ولذتلك أعتنى القدماء 
عنابة كبيرة بها وألفوا .الكتب فيها . وقد أشار أبو هلال 
العسكري الى الهدفين التعليمي والنقدي بقوله : 
0 ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناقب معروفة» 
منها أن صاحب العربية اذا آخل بطلبه وفرط في 
التماسه ففانته فضيلته وعلقت به رذيلة فوته » عفى على 
محاسئه وعمى ساثر فضائله » لانه اذا لم فرق 
بين كلام جيد واخر رديء » ولفظ حسن وآخر قبيح » 
وشعر نادر وآخر بارد بان جهله وظهر نقصه . وهو أبضا 
اذا أراد أن بصنع قصيدة أو ينشيء رسالة وقد فاته هذآأ 
العلم مزج الصفو بالكدر وخلط الغرر بالعرر واستعمل 
الوحشي العكر » فجعل نفسه مهزاة للجاهل وعبرة للعاقل 
كما فعل ابن جحدر في قوله : 
حلفت بما أرقلت حبوله 
بهاأمن وحى الحن” زيزيم 20 
وانشده ابن الاعرابي فقال : « إن كنت كاذيا فالله 
د ال عقي لادان بعض أالروٌ ساء : 


هه" 


وا ار ام قدل” على سخافة 

عمّله .واستحكام جهله » ومرةه الغريب الذي اتقنه ولم 
ينفعه » وحطه ولم يرفعه » لما فاته هذ! العلم وتخلف 
عن هذا لفن ٠.‏ واذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور أو 
تأليف شمر منظوم » وتخطى هذا العلم ساء اختيارهة له 
وقبحت آثاره فيه © فأخد الردىء المرذول وتبرك الجيد 
المقبول ©» فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته 
وعلمه » © . 

فأبو هلال بشم الى الهد فين ن التعليمي والنقدي 
ويضع البلافة في اول الطرق ابي بلسعي بيغي أن يسلكها كل 
متعلم أو من بريد 1[ ن بنظم قصيدة أو بيكتب رسالة ©» 
أو من يريد أن يوازن بين الكلام فيعرف جيده من رديثه 
وأحسئه من حسله ٠‏ 

ويتصل بالهدف النقدي رواية ,الادب ومعرفة الجيد 
الذي يروى والرديء الذي يلبئي أن يطرح . وقد أشار 
ابو هلال الى ذلك بقوله © « وقد قيل : ١اختيار‏ الرجل 
قطمة من عقله كما أن شعمره قطعة من علمه . وسا أكثر 
من اواقع من علماء العربية في هذه الرذيلة » منهم الاصممعي 
في اختياره قصيدة المرقشس 

هل بالديار أن تجييا صمم 
لو أن حيئتا ناطقا كلئلم 


تحن 


ولا أعرف على أي .وجه صرف اختياره اليها » 
وما هي بمستقيمة الوزن ولا موفقة الروي ولا سلسة 
اللفظ ©» ولا جيندة السبك 4 ولا متلائمة النسج 5 وكان 
اللفضل يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة له ويكثر 
الغر بب فيه ») وهذا خطأ من الاختيار ©» لان الغريب لم 
بكثر في كلام إلا أفسده » وفيه دلالة الاستكراه 
والتكلف )582) . 

فاختيار النصوص الحسنة لا يتيسر أن لم يدرس 
البلافة ويقف على فنونها وأساليبها » ولا تغني معرفة 
اللغة او النحو »© لانهما لا يلمحان الى روعة لاصياغة 
وجودة المعنى وشدة الاسر كما تلمح اليه البلافة وتشير 
الى مواطن الرومة والجمال فيه . ولذلك كان الناس 
بدرسون هذا العلم ليضعوا !يديهم على النصوص الجيدة 
ويتذدوقوها ويحسنوا اختيار الروائع منها . فالبلاغة 
لتاليف النظم والنثر ونقدهما واختيار الحسن الجيد 
منهما « بمنزلة أصول الفقه للاحكام وأدلة الاحكام )(20 
كما قال ضياءالدين بن الاثير وهو يتحدث عن علم البيان . 

كانت هذه الاهداف .وغيرها دافما قويا حفر المرب 
والمسلمين للخوض في دراسة البلافة والتأليف فيها » 
وكانت هذه الاهداف غرض الؤلفين جميعا » ولا يكاد 
كناب من كتب البلافة واعجاز القرآن بخلو من الاشارة 
اليها . ولعل ما ذكره أبو هلال العسكري في « كتاب 
الصناعتين » يوضح الغرض ويخدم الفكرة ويعين على 


يفا 


آتصوينر ألدو فنع التي كان لها الفضل الكبير ف ظهور 
كتب البلاغة والنقد . 


وقد نظافرت جهود كثيرة على وضع اسسى البلاغة 
واصولها » وبتضم ذلك في آثار الفسرين والاصوليين » 
واللفو بين والتحاة 4 والشعراء والكتاب 4 والفلاسفة 
والمتكلمين ٠.‏ 
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20 
المؤثرات 


لم يظهر البحث البلاغي فجأة وانما كانت له 
جذور امتدت الى عهد مبكر © ولعلها امتدت الى ما قبل 
الاسلام ولكن ما وصل من أخبار يشير الى أن البذور 
الاولى ظهرت حينما نزل القرآن لكريم بلسان عربي 
مبين » وحينما كان الرسول الفعظيم محمد ب صلى الله 
عليه اوسلم عت يشيد بالشعر المؤثر ويقول : 2 أن من 
البيان لسحرا. 1( ويتحدث بأعذدب الكلام وألفه وبدعوق 
الى تجنب الالفاظ الموحية بما لا بحسن كقولسه: 
« لا يقولن أحدكم : « خبثت نفسي » وللبكن ليقل : 
« لقست © كراهية أن يضيف الملسلم الخبث الى 
نفسه (42 . وكان عمر بن الخطاب هب رفى الله علد ب 
اندعق الى تحنب حو شي الكلام وغرببه 2 .ولحث على 
برك العاظلة وبقول عن زهيير أنه « لا يعاظل بين 
الكلام » 29 . وكان علي بن أبي طالب ب كرم الله وجهه ب 
بدع في الكلام ويأتي بنهج البلاغة ورائع البيان . 

ولم تصل البلاغة الى ذروة نضجها لولا تظافر عدة 
موامل وجهتها ولونت متاهجها بألوان مختلفة , 

واهم المؤثرات التي رفدت البحث البلاغي. خلال 
الفرون السبعة الاولى بعد الهجرة المحمدية هى : 


5 


الاول : المفسرون والاصوليون ©» وكان ذلك من 
أثر القرآن الكريم الذي نزل حجة بلاغية كبرى ومعجزة 
الناس بكتاب الله واخذوا يندارسونه ويوضحون معانيه 
وبتحدثون من ألفاظه وتراكيبه وما فيه من فنون 
القول . وكانت البلاغفة من العلوم التي أولوها عناية 
كبيرة وجعلوها أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ 
بعد المعرفة بالله ‏ جل ثناوٌّه ‏ . وذهبوا أبعد من ذلك 
ققال عمرو بن عبيد أنها « ما بلغ بك الجنة » وعدل بك 
عن ألنار » وما بصرك بمواقع رشدك وعواقب غيك 920),. 

وكان تأثير القرآن واأضحا في اتخاذه مدار 
الدراسات اللاغية ©» وكانت آآباته ألبينات الشساهد 
البلاغي ألر فيع »؛ وكانت احدى آباته مدعاة الى أن 
تؤلف أبو عبيدة كتابه « مجاز القرآن 2ه وانتهى أبن 
خلدون الى أن ثمرة علم البلافة « انما هي في فهم الاعجاز 
من القرآن » لان أعجازه في وفاء الدلالة منه بجمي 
مقتضيات الاحوال ملطوقة ومفهومة © وهي أعلى 
مراتب الكلام مع الكمال فيما يختص بالالفاظ في انتقائها 
وجودة رصقها . وهنا هو الاعجاز الذي تقصر الافهام 
من أادراكه »62 . 

وكان لمسألة الاعجاز أثىر كبير في تطور البلافة 
العربية » وكان: المتكلمون'آول من بحثوا في اعجاز القركن 
وبلاغته »> .وقالت الممتزلة ‏ الا النظام وهشاما الفوطي 


"9 


وعباد بن سليمان : « تأليف القرآن ونظمه ممجنرز 
محال وقوعه منهم كأستحالة أحياء الموتى منهم .وانه 
علم لرسول الله » . وقال النظام ٠‏ « الآية والاعجوبة في 
القرآن ما فيه من الاخبار عن الغيوب © قأما التأليفف 
والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن 
الله منعهم بمئع وعجز أحدثهما فيهم » . وقال هشام 
وعباد : « لا تقول أن شيثا من الاعراض بدل على الله 
ب سبحانه وتعالى ‏ ولا تقول أيضا أن عرضا بدل على 
نبوة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يجعلا القرآن 
علما للنبي ب صلى الله عليه وسلم ‏ وزعما أن القرآن 
أمرراض » 602 م 


واختلفت وجهات النظر في الاعجاز ©» وتشعبت 
سبل ألقول »© لان الوصول الى ذلك صعب وتحديد وجوه 
البلافة في القرآن أصعب ٠.‏ ولكن لم يشنهم ذلك عن 
«رمهم ومضوا بتلمسون بلاغته ويبينون أعسجازه » فكانت 
درأساتهم أحسسن مصدر للبلاغة وأجل” مورد من أراد أن 
دوف الشرآن وبفهم البيان ٠‏ ومن أضهر الذين عنوا 
بالاعمجماز ويبلافة القرآن أبو عبد الله محمل دن يريك 
الواسطي صاحب كتاب «أعجاز القرآن في نظمه وتأليفه» 
ولم بصل هذا الكتاب أو شرحاه لعبدالقاهر الجرجاني '. 
وملهم ابو الحسن على بن عيسى الرماني 00 
« النكت ف أعجاز القرآن » الذي ذهب الى أن كتاب 
ليله معجز بلافته وهو أعلى طبقات الكلام ؛ وبحث 


؟ 


البلاغة التي عدها عشرة أقسام هي : الابجاز.» 
والتشسبيه » والاستعارة © والتلاؤم ©» والفواصل. » 
والتجانس © والتصريف © والتضمين © والمبالفة ؛ 
وحسن البيان : ومنهم أبو سليمان حمد بن محمد بن 
ابراهيم الخطابي مؤلف رسالة « بيان اعجاز القرآن » 
الذي رأى أن البلاغة ترجع الى جمال ألفاظه و سن 
نظمه وسمق معانيه .وتأثيره في النقو س 04 والى صليعة 
القلوب وتأثيره العظيم . ومنهم أبو بكر محملد 
9 الطيج البائلاني تباحت كتاب « أعجاز القرآن « 
حتصيصع وجوه النظم المعتاد ف كلام العرن 4 ولذلك رأئ 
أن البديع ليس من الوجوه التي يعلل بها الاعجاز . 
ومنهم القاضفي أبو الحسسن عبدالجبار الاسد آبادي الذي 
أفرد الجزء السادس عشر من كتابه »ا المغني ف أبواب 
التوحيد والمدل ؛» للكلام على اعجاز القرآن وذهب 
الى انه معجر بالنظم » وهصي الفكرة التي بنى عليها 
عبدالقاهر الجرجاني كتابه « دلاثل الاعجاز » 00 . 
وكان للمفسرين دور كبير في نشآة البلاغة العربية 
وتطورها ©» وكانت احدى الوسائل فى كشفا أسراز 
الاعجاز وتبيان ما في الآيات البينات من روعة وجمال . 
واقد وضع ٠‏ المفسرون لكتبهم مقدمات بلاغية تحدثق 
ا لك : « بيد أن الرسول عربي 


لذن 


وآن القرآن نزل بلسانه » فالواجب أن تكون معاني 
كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلمب 
لمعاني كلام العرب موافقة ©» وظاهره اظاه, ر كلاميم ١‏ 
ملائما . فاذا كان ذلك كذلك فبين اذ كان موخُودا فق 
كلام العرب الابجاز والاختصار 4 والاحتزاء من الإخقاء 
بالاظهار © وبالقلة من الاكثار في بعض الاحوال © 
واستعمال الاطالة والاكثار والتردد والتكرار » واظهار 
لمعماني كلام العرب موافقية » وظاهره لظاهر كلاميم 
الإو قات والخبر عن الخاص في المراد بالعام » .وعن العام 
المراد بالخاص الظاهر ©» وعن الكنابة والمراد منه 
المصرح 04 وعن ألصفة والراد المووصوف 34 .وعن ألمو صوواف 
والراد ألصفة » وتقديم ما هو في المعنى موّخر »© وتأخير 
1 هو قِ االمعنى مقدم 4 والإكتفاء سعض من بعض وبما 
طهر عما بحذف واظهار ما حظه الحذف أن بكون ما في 
اتاب الله المنزل على تبية محمد طى الله عليه وسلم ب 
.٠‏ ذلك في كل ذلك له نظيرا وله مثلا وشبيها . ونحن 
ه..لو جميع ذلك في أماكنه ان شاء الله ذلك وأمد منه 
له ون 6706 . وقال حار الله الزمخغفري ف مقدمة 
#ه .ره : « أن أملا العلوم بما يغفمر القرائح 6 و تواطدهاً 
٠‏ سهر الالباب القوارح » من غررائب نكت لف ميا 
و..ستودعات أسرار يدق سلكها ©.علم التفسير الذي 
0 تم لتعاطيه واجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر 
الحاحد فى كتابه « نظم القرآن » . فالققيه وأن برثز 


نذا 


على الاقريان ف علم ألفتاوى واكام 4 والمتكلم وان 2 
أهل الدنيا في صناعة الكلاء » وحافظ القصص والاخبار 
. وان كان من ابن القرية |أحفظ © والواعظ وان كان من 
الحسن البصري اوعل , والنحوي وأن كان أنحى من 
بوبه » واللفوى وان ويك اللغات بقوة احييه » 
لا يتصدى احد منهم لل لوك تلك الطرائق .ولا يغوص 
على شيء من تلك الحقائق إلا: رجصل قد برع في علمين 
مختصين بالقرآن وهما : علم اللمعائي وعلم البيان »© 
وتمهثزا ف ارئيادهما آوئة .و تعب في التنقير عنهما أزمنة» 
وحر ص على امسكيفاء فده رسول 45006 * 
وتفسير [ازمخ” ي من أكثر كنب التفبيير أعتمادا على 
فنون البلافة » وقد مم الطريق المفسرين والبلاغين » 
واصبحت كتب البلاغة سييلا تفضي الى رحاب القرآن 
ومعالم يهتدي بها الداريون 4 ويستعين بما فيها من 
ومضات مشرقة ولمحات رونعة المفسرون . ولذلك كانت 
البلاغة مقدمة ندراسة كتاب إلنه وتقفسيره وادراك فصاحته 
وبلاغته » وصار الشيونم لا يقدمون على تدريس كتب 
التفسي الا بعد أن ,لم مالانهم بطر ف من البلاغة وفنونها 
عن فعل يحيى بن حمزة الحلوي حيئما ألف كتابه ( الطراز 
المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الامعجاز » ليكون 
عونا لمن شرع في قراءة تفمير ١‏ الكشاف » عليه ؛ قال * 
« ثم أن الباعث على ئؤيف هذا الكتاب: هو ان جماعة 


كن 


نالاخوان شرعوآأ علي” فق قراءة كتاب الكشاف تفسير 
ليع العالم الملحقق استاذ المفسرين محمود بن عمر 
١ازمخشري‏ فاله أسسه على قواعد هذا العلم فاتضح عند 
ذلك وجه الامجاز من التنزيل وعرف من أجله وجه 
التفر قة بين المستقيم والمعوج من التأويل ©» وتحققوا أنه 
لااشيل الى الاطلاع على حقائق امجاز القرآن الا* بادراكه 
والوقوف على أسراره وأغواره . ومن أحل هذا الوجه 
كان متميزاأ عن ساثر التفاسير © لاني لم أعلم تفصسرآأ 
مؤسسا على علمي المعاني والبيان سواه ©» فسألني بعضهم 
ان آملي فيه كتابا شتمل على اإتهذيب و االتحقيق » (6 . 


وآثر الاصوليون والفقهاء في البلافة »© وفٍ كتب 
أصسول الفقه بحوث مستفيضة عن الخيبير والانشاء © 
والحقيقة والمجاز »6 وهي تجوت تدل على استثثار علم 
الابول بها . قال السكاكي : : « بل تصفح معظم أبواب 
ا.سول الفقه من أي علم هي 5 ومن يتولاها اسك 
واشار بهاء الدين السبكي !١‏ الى الصلة الوثيقة بين علمي 
اأعاني وأصول الفقه فقال : « واعلم أن” علمي أصول 
اامفاهء والمعاني ف غاية التداخل 4 فأن الخبر والانشاء 
١الذين‏ لتكلم فيهماً المعاني هما مو ضوع غالب الاصول 4 
وان كل ما يتكلم عليه الاصولي من كون الامر للوجوب 
واللهي اتحريم 4 ومسائل الاخبار واالعموم والخصوص 
والإطلاق والتقييد والاحمال والتفصيل والتراجيح ف 
ال ترج ان اموشوع علي ب إإمائن .- ولعي لق أعرول 


كن 


الفقه ما ينفرد به كلام الشارع عن غيره الا" الحكم الشرعي 
والقياس وأشياء سيرة 36 . بوبرى أبن خلدون أن 
معرفة أركان علوم اللسان وهي : اللغة والنحو والبيان 
وألادب « ضرورية على أهل الشريعة اذ مأخذ الاحكام 
الشرعية كلها من الكتاب واالسئة » .وهي لغة العرب وثقلتها 
من الضحابة والتابعين عرب » وشرح مشكلاتها من لعاتهم 
فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان أن أراد علم 
الشريعة 21526 . وممن كانت لهم مشاركات بلاغية في 
كتبهم الاصولية الامام محمد بن أدرسس الشافعي صاحب 
« الرسالة » وو « الام » وأبو الحسين محمد بن 
علي بن الطيب البصري المعتزلي صاحب كتاب « المعتمد 
في أصول الفقه » »© والامام أبو حامد محمد بن محمد 
الغزالي مؤلف كتثاب « المستصفى من علوم الاصول » © 
وأبو أالحسسن علي بن أبي علي سيف ألدين الآمدي صاحب 
كتاب «١‏ الاحكام ف ١!صول‏ الاحكام » . ومن /الفقهاء الذين 
شاركوا قف البحث البلاغي عزالدين عببالمزيز بن 
عبدالسلام صاحب كتاب 00 الاشارة :الى االايجاز قِ بعض 
أنواع اللجاز » » وشمسى الدين أبو عبدالله ,محمد لمرو 
بابن قيم الجوزية مؤلف كتاب 7 الفوائد ا المشوق الى 
علوم القرآن وعلم البيان » . 

ان أهتمام علماء أصول الفقه والفقهاء بالمباحث 
البلاغية التي وشحوأ بها كتبهم أو الفوا فيها وعد*وها 
من طرق الفقه واصواه » دقع البلاغيين الى وضع القواعد 


الواضحة والتقسيمات الدقيقة لحاجتهم اليها في إستنباط 
الاصول" والاحكام0؟) ٠‏ 
الثاني : اللغويون والتحاة » وكان للق بين بد طولى 
في نشأة البلاغة ونهار ره > اوفط موده مقديو ف 3 
عهد التدوين © واستطاعو! أن د يطرو؟ على مناهج 
الدرس وير فعو! لواء المحافظة على اللفة وبردونا المحدثين 
وما ذهبو! اليه . وآخبار الخصومة بين الشعراء واللغويين 
مستفيضة © من ذلك أن ابن أبي أسحاق اعتر ضع 
الفرزدق لرقع « محلف »© في قوله : 
وعض: زمان يا ابن مروان لم يدع 77 
من الناس ألو عكتنا أو بحته 
فقال : « علام رفعت « محلف © ؟ فرد> الفرزدف : 
على ها يسوؤك وينوؤك ؛ علينا ان تقول وعليكم' أن 
تتاولو! » . وان ابن أبي اسحاق قال للفرزوق ايضا ٠‏ 
انك آسأت في قولك : 
مستقبلين شمال الشسام تضربهم 
على همائمنا تلقى وارحلنا 
على زواحف تزجى منشها داسر 
وائها هو «زيز” » وكذلك قياس انح في هذأ 
الوضع » . وكان بكثر الردء عليه حتى قال فيه ' 
ذه 


فلى كنان عبدالله مولى هجوته 
ولكن" عبد الله م ولى مواليا 

فرد عليه قائلا : انها « مولى موال »(262014. وكان 
الخليل بن احمد الفراهيدي يقول لابن مناذر : ( انما 
انتم معشر الشعراء تبع لي وانا سكان السفينة ان 
قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم والات كلدتم » . فقال 
ابن مناذر : ( والله لاقولن” في الخليفة قصيدة امتدحه 
بها ولا احتاج اليك فيها عنده ولا الى غيرك . وكان 
الشعراء ستهيئون بالنحاة ولا يقبلون أحكامهم » قال 
آبو أحمد العسكري : « أخبرنا أبو بكر محمد بن يحبى 
قال : حدثئني علي بن العباس قال : رآني البحتري ومعي 
دفتر فقال : ما هذا ؟ فقلت : شعر «الشنفرى . قال : 
والى أبن تمضي ؟ قلت : أقرؤه على أبي العباس أحمد بن 
بحيى . قال ؛ رايت أبا عباسكم هذا منف أيام فلم أر له علما 
بالشعر مرضيا ولا نقدا له » .ورايته ينشد ابياتا صالحة 
وبعيدها آلإ أنها لا تستوحب الترديد والاعجاب بها » 0150م 
ووقف بعض البلاغيين بوحه 'اللغوبين والتحاة أيضا 
وسخروأ منهم كابن الاثير الذي قال وهو يتحدث عن 
أبن جني .. « لكن فن الفصاحة والبلافة غير فن النحوق 
والاعراب » 211 . 


أن هذأ الصراع بين اللغوبين والنحاة والشعراء أفاد 
الادب ودفع الجميع الى البحث والتفكير فكانت الكتب 
العظيمة والآراء السديدة 3 وأذا كان موقف 'الشعراع 


184 


بالمفالاة فأن اللفوبين بوالنحاة أثروآأ ف نشأة 
البلاغة وتطويرها © وكانت لهم وقفات محمودة والتفاتات 
بارعة أفنثك كتب البلاغة ٠‏ :ومن أقدم الذين اهتموا باللغة 
وشواردها والنظر في الشعر أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي 
ذكر كما من اأصول البلاغة ومصطلحاتها قِ كتابيه 
« مجاز القرآن » و« النقائض » » بوأبو سعيد عبداالك بن 
قربب الاأصمعي 4 الذي ذكر عضن مسائل البلافة والنقد 
في كتابه « فحولة الشعراء » ونش آراءه البلاغية وبعض 
مصطلحاتها في مجالسه ونقلها عنه البلاغيون والتقاد . 
ومنهم أبو العباس متحمد بن يريد البرد الذي تحدث عن 
بعض قضايا البلاغة في كتابه « الكامل » وأفاض الكلام على 
التشسيه وأقسامه »© وأبو بالحسين أحمد بن فارس الذي 
لان كتابه « الصاحبي 4 من أهم الدراسات اللغوية التي 
ديت بالبلافة وأقسامها ومصطلحاتها » وبعد” فصل 
/ معاني الكلام » من أهم الفصول التي أثرت في دراسة 
لم المعاني ٠‏ 

ومن النحاة الذين كانت لهم مشاركات بلاغية أبو 
شر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه » فقد 
«حدث في كتابه المعروف عن الاساليب العربية وتعرض 
اعضس فئون ألبيان . وملهم أبو زكريا بحيى بن زياد 
اافراء الذى كان كتابه « معاني انقرآن » دراسة أسلوبية 
لاات الكتاب وموردا عذبا لمن يريد أن ببحث في أصول 
!.لافغة العربية وأصالتها . ومنهم أبو العباس أحمد بن 
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بحيى المعروف بثعلب »© ويعد كتابه « قواعد الشعر » من 
أوائل الكتب البلاغية .والنقدية ذات الصبغة العلمية 
في ترتيب الموضوعات والكلام عليها » وكان هذا الكتاب 
الصغير قبسا استضاء به ابن المعتز في كتابه « البدبع » 
الذي أدعى فيه أله لم سبق آليه » مع أن أستاذه 
تعلبا سبقه الى ذكر مصطلحات البلاغة والتعريف بها 
وذكر الامثلة . .ولكن أهم لحوي أثر في البلاغة العربية 
هو عبدالقاهر الجر حاني صاحب « دلاثل الاعمجاز » 
و« أسرار البلاغة » » وهذان الكتابان هما زبدة البلاغة 
العربية وأساس البحث فيها » وكانت نظربية 0 التى 
أرسى عبد القاهر قواعدها أعظم ما وصل أليه١‏ العرب 
القدماء » وهي نظربة ظهر مثلها في ,الغرب خلال هذا 
القرن وزخر العالم بموؤّلغاتها البئيوية في العلوم المختلفة . 
وقد آثر عبدالقاهر في البلاغة وبنى الزمخشري تفسيره على 
ايان 4 2 اراي عليه في كتابه « نهابة 3 0 
اللغروق بأبن أل زملكاني كتابيه ١‏ « أله م لوي 
الطلع على اعجاز القرآن » و « البرهان الكاشف عن 
أعجاز القرآن » على كتابي عبدالقاهر 18) . 


الثالك : : الشعراء .وألكتاب 04 وكان الشعراء اد 


الجاهلية بعنون بالقول ويجودون أشعارهم وينقحونها ) 
ذوق رفيع ومعرفة وأسعة بحيد الشعر ورديئه وحسئة 
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وأحسئه ٠‏ وتثما شعورهم وذوقهم حيئما تقدم 1 
الرمن وكثرت ملاحظاتهم حتى اذا ما جاء العصر العباسي 
ودخل العرب حياة جديدة تطورت نظرتهم الى الشعر 
وتوسع ادراكهم لما فيه من روعة وجمال أو 7 
وطبع . ونفي كتاب ١«‏ الاغاني » لأني الفرج «الاصفهاني أن 
بشار بن برد كان ينقد الشعر .ويشير الى جيده ورديته » 
وقد انشد قول الشاعي * 
وقد جعل الاعداء بتنتفصوننا 
وتطمع فينا أللسسن وعيون 
الا إنما ليلى عصا خيزرانة 
إذا غمزوها بالاكف تلياه 
فقال ؛ ولله لو زعم انها عصامخ” أو عصا زيد لقد 
اان جعلها جافية خشِنة بعد أن جعلها عصا ؛ ألا قال 
اها قلت ه 
ودمحاء المحاحجر من معك 
كانة حديثها ثمر الجنان 
إذا قامت المشسيتها تثنست 
كان عظامهما من خيزران 
وقال : « لم ازل منذ سمعت قول امرىء القيس 
في «تسبيهه شيئين بشيئين في بيت واحد حيث يقول : 
كأن قلوب الطير رطبا وبيابسا 
لدى وكرها العناب والحشف البالي 


بى 


أعمل نفسي في تشببيه شيئين بشيئين في بيت واحد 
حتى قلت : 

كأن” مثار النقع فوق رؤوسنا 

وأسيافنا ليل 'تهاوى كوأكبه (15) 

اوفي كتبو الإدب كثير من هذه الاحكام التي تدل 
على مكانة الشعراء في العصر العباسي وتوجيههم النقد 
ولألبيان 6 قال أبن المعتز :2غ «البديع أسم مو ضوع لفنون 
من الشعر بذكرها الشعراء ونقاد المتأديين منهم © فأما 
العلماء باللفة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم 
ولا بدرون ما هو . وقال ابن رشيق : « أهل 
صناعة الشعر أبصر به من العلماء بآلته من نحو وغريب 
ومثل وخير .وما أشبه ذلك »© واو كانوا دونهم بدرجات » 
وكبف وآان قاربوهم أو كالوأ منهم بسبب ؟ وقد كان ابو 
عمرو بن األعلاء وأصحابه لا نتجرون امع خلف الإحمر حلبة 
هقه الصناعة » اعني النقد » ولا يشقون له غبار! لنفاذه 
فيها وحذقه بها واجادته لها» 251١02‏ . وكان الشعرناء بنقدون 
شعرهم ويتفقدونه قيل أن يعرضوه على الناس © وكان 
أبو نواس ينظم القصيدة ثم يتركها أياما ثم يعرضها على 
نفسه قيقط ينها ونترك ضافتها ولا تبر 8 كل ها 
بقذف لخاطره2؟5) . وكان مستلم بن الوليد ببطيء في 
صنعته وبجيدها ولذلك قالوا عنه : « أنه زهير 
ألمو لدين 3 رفم أي أنه كان يتقح شعرة وبجو“ده ويعنى 
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.ومن االشعراء ألذين كان لهم دور كسير في نشأة 
البلاغفة عبد الله بن المعتز صاحب كتاب « البديع » الذي 
كان خطوة كبيرة خطتها البلاغة . وقد وضعه ردا على 
عن يزعم أن ألو لدين فتحوا باب البديع » قال ٠‏ 2 وقد 
قد”منا في أبواب كتاينا هذا بعض ما وجدنا في القرآن 
واالغة وأحاديث رسول أله صلى األثه عليه وسلم وكلام 
الصحابة والاعراب وغيرهم و[شعار المتقدمين من الكلام 
ألذي سماهة المحدثئون 'البديع 04 ليعلم أن بشارا ومسلما 
وأبا نولاس .ومن تقيكلهم وسلك سبيلهم لم يسيقوا الى 
هذا الفن .ولكنه كثر في اشعارهم فعر ف في زمانهم حتى 
سمي بهذ!ا الاسم فأعرب عنه ودل”ة عليه 3 اقرف فحنا : 
« غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس ان المحدتين لم 
بسسيقوا المتقدمين الى شيع من أيوااب البدبع للطلف وفيٍ 
ذلك تأكيد لاصالة البلاغة العربية ونشوئها في رحاب 
في التقسيم » ان مد ون الور يست 
الول البديع وهو : الاستعارة 4 والتجئيسىن » 
والمطابقة »© ورد أعجاز العلام على ما تقدمها ) والمذهب 
لألكلامي » وهي الفنون التي ثارت حولها الخصومة بين 
الشعراء اء والتقاد ٠‏ و سمى الثاني ممحاسن الكلام وهلي ٠‏ 8 
الالتفات ؛ .والاعتراض © والرجوع 4 وحسن الخروج » 
وتأكيد المدح بما إبشبه الم » .وتجاهل االعارف 4 والهزل 
يراد به الحد 4 وحسسن حسن التضمين 4 بوالتعريض والكنابة» 
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والانراط في الصفة » وحسسن التشبيه » ولزوم مالا يلزم» 
وحسن الابتداء . وكانت هذه الفنون التي ذكرها ابن 
امعتر في القسمين عمدة البلاغيين والنقاد فقد استند 
أليها قدامة بن جعفر تي كتابه « نقد الشعر » وآبن أبي 
الاصبع المصري في كتابيه « بدبع /القرآن » و « تحرير 
التحبير » وأضافا اليها ألوانا جديدة » وفمل مثلهما 
البلاغيونوالئقاد الاخرون . 
وألف الشريف الرضي كتابين في البيان هما : 
« تلخيص البيان في مجازات القران » و « الجحازات 
النبوية ) وهما كتتابان 5 المحاز بمعناه “الو أسع ٠‏ ومن 
الشعراء الذين ألفوا في البلافة والنقد أبو علي الحسن 
أبن رشيق القيرواني الذي ترك كتابين مهمين هما 
« العمدة » و « قراضة الذهب © والاول من أحسن 
كتب البلاغة المعتمدة على الوق .والنقد السليم . ومنهم 
أبو محمد عبدألله بن محمد بن سعيد بن سئان الخفاجي 
صاحب « سر الفصاحة » .وقد تحدث فيه عن فلون 
البلاغة غير ان دراسته للكلمة المفردة والكلام المركب يعرة 
عن 1 البلاغة القديمة . والكتاب من نفس 
كتب البلافة والنقد في القرن الخامس للهجرة لانه جمعً 
بين التعليل والتحليل والعلم والذوق . وقد كان الدائع 
إلى تأليفه :اختلاف الناس في ماهية الفصاحة وحقيقتهاً 
وقد أراد أبن سئان أن بجلوها ويعرضها عرضا حسنا »' 
لائه يؤمن بان للفصاحة اثرا عظيما في نظم الكلام على 
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اختلاف تأليفه ونقده ومعرفة ما بختار مله وما يكره » 
وكلا الامرين متعلق بالفصاحة بل هو مقصور على المعرقة 
بها فلا غنى لمنتحل الادب عن دراسة الفصاحة على النحو 
الذي ذكره في الكتاب . .وكانت الشروط التي .وضعها 
للفصاحة عمدة البلافيين المتأخرين .ولاسيما الخطيب 
الفزويني وشراح تلخيصه ») وهي شروط إوقفت درأسة 
الالفاظ وأحالتها قواعد ثابتة ليس فيها للذوق دور كبير. 
ومن الشعراء أبو الظفر أسامة بن منقد الذي جمع 
0 0 2 البديع في نقد الشسعر ») خسة وتسعين نوعا 
كردق بلن لي الس المدوا 0 
مهمان هما : « بديع القرآن » و ( 'تنحرير التحبير ) وقد 
اودع فيهما اكثر من مائة لون بلاغي :درسها باسلوب أدبي 
اخ عن ا اي فنيا بشهد له بالقدرة على 
التأليف الحسن والتمتع بذوق الشاعر المرهف 8 , 
وكان للكتاب أثر واضح في البلافة فقد صبغوا كثيرا 
من بحوثها بصبغة أدبية لا امتازوا! نه من اذب ر فيع 
وذوق سليم . وهم الذين قال الجاحصظ : 
« أما آنا قلم أرة قط امثل طريقة في البلاقة كي اكاب 
فانهم قد بالتمسو!ا مني الالفاظ ما ل نكن متوعرا وحشيا 
ولا ساقطا سوقيا 5926) . وقال : « وقد جلست الى 
ابي عبيدة الاصمعي وبحيى بن نجيم وأبي مالك عمرو بن 
كركرة سم من جالست من رواة البغداديين 'فما رآأبت 
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أحدا منهم قصد الى شعي في النسيب فأنشده © وكان 
خلى بجمع ذلك كله . ولم أن غابة النحويين الا كل 
0 فيه الشاهد والثل » ورايت عامتهم ‏ فقد طالت 
متاهدتي لهم لا يقفون الا على الالفاظ المتخيرة والمعاني 
إإعضة ) وعلى الالفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة 
الكربية » وعلى الطبع المتمكن » وعلى السسبك الجيد ؛ 

: له ماء ودونق »4 وعلى المعاني التي اذا 


كل كلام 2 
0 الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم 
وف 1 للسنان باب البلافة ودذلت االاقلام على مددافن 


الإلفاظ وأشارت الى حنتان المعاني : ورأيت األبصر بهذا 
الجوهر من الكلام في رواة الكتناب أعم وعلى السنة حذاق 
ال لء اظهر . ولقد رأيت أبا عمرو 'الشيبائي بكتب 
اهارا من آفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ 


والتذاكر 8 وربما خيل الي” أن أبناء أولثك الشبعراء 
لا ى_تطيعون أبدا أن يقولوا شعرا جيذا لمكان أعراقهم 
من أو لك الاباء ٠.‏ واولا أن أكون عيابا ثم للعلماء خاصة 
لصورت لك في هذا الكتاب ما سمعت من أبي عبيدة ومن 
00 وهمك من أبي عصيدة » (م5) ٠‏ وقال ‏ فيما 
١‏ ابن رشيق ‏ : « طلبت الشسعر عند الا 

فوحدته لا بحسن آلا فريبه فرجعت الى الاخفش فوجدته 
لا يدقن الا أعرابه » فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا بتقن 
آل ما اتصل بالاخبار .وتعلق بالايام والانسساب »؛ فلم 
أظفر 5 أردت الة عند أدباع الكتاب كالحسن تن .وهب 


لف 


محمد ن عبداأالك الزيات »259(0 وقال ابن رشيق : 
4 الكتاب أرق الناس في الشعر طبعا » وأملحهم تصنيفا » 
واحلاهم الفاظا » والطفهم معاني » .واقدرهم على تصرف » 
وابعدهم منتكلف. وقد قيل . الكتاب دهاقين الكلام)52), 

|وآأخذت الكتابة مكانة مرموقة منذ العصر الاموي » 
وكان عبدالحميد الكاتب ممن انتهت أيهم رياسة الكتابة 
في ذك العهد . وقد أثر في الكتابة وكانت له آراء 'تجلت 
في آثار :ابن المقفم وسهل بن هارون وجعفر بن بحيى 
وكلثوم بن عمرو العتابي وغيرهم من كتاب العصر العباسي 
ولكن أشهر الكتاب #الذين أثروآ فق البلاغة أبو عثمان عمرو 
أبن بحر الحاحظ الذي نثر كثيرا من مصطلحات البلاغة 
وفنونها في كتبه ورسائله ولا سيما « البيان والتبيين )و 
« الحيوان » . وبعد الجاحظ احد موسي علم البيان 
وباني اأركاته لا جمع ف كتبه من أقولال ف البلاغية 
والفصاحة وابدى من آراء ا ٠‏ وكان لما ذكره ابر في 
الكتاب الذين جاءوا بفده كقدامة بن جعفر الذي جمع في 
كتاءه « نقد الشعر » كثيرا من موضوعات البلاغة » واين 
وهب الكاتب الذي تحدث في البيان الثالث من كتايه 
2 اببرعان في وجوه ألبيان 4 عن بعض مسائل البيان 2 وأبي 
هلال العسكري الذي رتب موضوعات البلافة ترتيبا علميا 
دقيقا فى « كتاب الصناعتين » الذى بعد نقطة تحول االنقد 
ومقابيسه الذوقية الى علم يعتمد على القواعد البلاغية 
اكثسر. مسن اعتمتاتدهة عليى الاحستسسسيانيتن 
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الفني ٠.‏ ومنهم أبو القاسم عبدالله بن محمد بن الحييع 
ابن ناقيا البفدادي الذي تحدث عن فن التشبيه في كتابهٍ 
0 الجمان في تششبيهات الفرآن » © وابن عبتا التر قبي 
ل د 20 مماع. 
الكتابة .ومغانم الاصابة » . وكان ضياء الدين بن الاثير 

من أكثر 'الكتاب أثر أفي البلاغة فقد الف عدة تعب فيهام 
ولكن كتابيه « المثل السائر في أدب الكاتب والثاعر »6. 
و « الجامع الكبير » من أروع ما ألف في هلا الغفن + 

وتتجلى أهمية ابن الاثير البلاغية في أنه مارس الكتابة زمنا 
طويلا وكان من ابرز الكتاب ني عهد الدولة الايوبية ؛ وقد 
أنعكست تلك الممارسة في كتبه !2/1 تى كانت صورة صادقة 
لموهبته الفنية وقدرته العلمية في العرض وبالتسييق + 

وقد أثار حركة دلاغية ونقدية فكتب أبن أبي الحد ند كاه 
« الفلك الدائر على المثل السائر » :وو ضع صلاالدين 
خليل بن اببك الصفدي كتاب (نصرة الشائر على المثل 
السائر» . ومن الكتاب الذين اثرو! في البحثالبلاغيشهاب 
الدين محمود الحلبي صاحب « حسن التوسل الى صناعة 
الترسل 1 وقد جمع فيه بين الطريقة العلمية والطربقة 
العملية ؛ أي أنه استفاد من قواعد اللبلاغة في صناعة 
الترسل ٠‏ واستفاد منه القلقشندي ونقل كتابه في الجزء 
السابعمن موسوعته «صبهالاعشىف صتاعة الانشاء)12), 


ويتصل بالشعراء والكتاب بمض النقاد الذين أثروا 
في البلاغة كأبي الحسن محمد بن احمد بن طباطبا 
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صاحب « عيار الشعر » » وأبي القاسم الحدن بن يشر 
ابن بحيى الآمدي مؤلف إل الموازنة بين شتعر ابي أتمسام 
والبحتري »© » بو«القاضي علي بن عبدالعزيز ن الجرجساني 
صاحب « الوساطة بين المتنبي وخصومه ) , ود 
هؤلاء في معالجة قضايا البلاغة عن البلافيين » ذلك انهم 
لم بتخذوا هنا الفن غابة وانما وسيلة لفهم الششعر 
والوقوف على ما فيه من روعة وجمال592) . 

ويتصل بالشسعراء والكتتاب ايضما أ صحابٍ 
البديعيات الذين نظموأ قصائد ف مدح الرسول محمك ا مب 
صلى الله عليه وسلم على غرار البردة للبوميري.وقسد 
ضمنوها فئون البلافة . ومن أشهرهم صفي الدين 
الحلي وابن حاس االاندلسي وعزالدبن امو صلي وابن حجة 
الحموي وخلال الدين السيوطي وعالشة البامو.نية ٠‏ وأبن 
بدبعيته » وأهم تلك الشروح 7 خرانة نة الادب » للحموي 
و« أنوار الربيع في أنواع البدبع » لابن معصر م 2252 5 

الرابع : الفلاسفة والمتكلمون وقد كانت اللاغة احد 
الميادين التي دخلتها الفلسفة وعلم الكلام م أ..دى ا 
الى انتهاء البحث البلاغي الى ضروب من 0 
والمناقشة تعقد لها مجالس المناظرة وبقعد ابا ل 
بين سعدالدين التفتازاني والسيد الشريف الجر جاني 
حين يتناظران لف اجتماع الاسبتعارة التبعية والتمثيلية 
وعدم اجتماعهما. وكأنهما يتناظران في 0 مين اأصول 


4ظ1 


القوانين أو معضل من مسائل الفلسفة » وينهمرم 
سعد الدين ويموت كمدا وضحية اللفلسفتقفي البلاغة . وقد 
كان ذلك بعد أن استوت البلافة واصبحت علما له 
قوااعده وأصوله ومناهحه وكتبه » وبعك أن ماتت 
المواهب والملكات وفسد الذوق . أما في مهد ازدهار 
الادب فقد كان الاتجاه (الفلسفي والكلامي يلقى مقاومة 
عنيفة » .وقد تحدث أبن قتيبة في مقدمة كتابه « أدب 
الكاتب » عن خطر الفلسقة والمنطق والعلوم العقلية على 
ناشئة الكتاب .وهاجم هذه العلوم .ودعا الى الاخذ بالمنمج 
العربي الاصيل » .وهو منهج يقوم على القرآن الكريم 
والحديث الشيريف والشعر2؟؟) . وهاحم أبو سعيد 
السيرافي المنطق في المناظرة الت جر بينه ونين + 2ب 
بونسن 'القنائي الفيلسوف في مجلس ١لوزير‏ أبي الفتم ح ان 
حعفر بن الفر ات(50) . وأمتدح الآمدي ف موازنفة بين 


الطائيين ع العرب في الشتعر ؛ وصرخ البحتري 
الشاعر متبرما بالمنطق قائلا : 
كلفتمونا حسدود منطقكم 


ولم يكن ذو القروح اهج بالب 
0 وما سييه 


و لمش ال عي 


وثار ضياء الدين بن الاثير على أساليب الفلسقة 
ورأى في أعيانها من أمثال الفارابي وأبن سينا رجالا 
أاضلهم أرسطو وافلاطون © وأشار الئّ حصر االيونان 
و م الحصر كلي لا جزثي » 
ومحال أن تحصر حزئيات اللمعاني وما يتفرع عليها من 
التفريعات التي لا نهاية لها » وليس في ذلك الحصر كبير 


فائدة5500؟) , 


ولكن الفلسفة وعلم الكلام والمنطق أثرت في البلاغة 
العربية وتسربت ألى مناهجها وحدودها وتقسيماتها 
وامتلات كتبها بالالفاظ الفلسفية والحدود المنطقية 
والنزعة الكلامية » وقد تجلى ذلك بوضوح بعد جنوح 
الادب الى التقليد وسيطرة النزعة العقلية عاى مقابيسه 
الملافية والنقدية : ولعل فخر الدين 'الرازي كان من أوائثل 
الذين اتجهواا بالبلافة وجهة فلسفية وذلك حيئنما وضع 
كتابه « نهابة الاإبجان في درابة الاعجاز » © وتبعه ف ذلك 
سراج الدين يوسف بن أبي بكر أبو يعقوب السكاكي في 
كتابه « مفتاح العلوم » الذي أفرد القسم الثالث منه 
الكلام على البلاغة وقسمها ألى علمي المعاني والبيان 
والحق بهما وجوه البدبع » وربط البحث البلافي 
بالاستدلال وأسرف في الحدود والتقسيمات وضبط 
القواعد والاقلال من الامثلة . وكان « مفتاح العلوم ( 
ابذانا بتوقف البحث البلاغفي » فقد لخص القسم الثالث 
منه بدر ألدين إن مالك في كتابيه « رروض الاذهان في علم 


ام 


البيان » .و « المصبام » »4 وسار على خطاه الخطيب 
القرويني فٍ كتابه « انتلخيص » الذي أسرف في الانجان » 
واضطر لذلك الى شرحه في « الاإيضاح » وتوالت الشربوح 
فكان « عرءوس الافراح في شرح تلخيص المفتاح »© لبهاء 
الديين الس ع > بو « الشرح المختصر ») و( الشسرح 
المطول » لسمدالدين التفتازاني » و التشترح الاطول » 
للاسفرابيني و « همواهب الفتماح » لابن بعقوب 
المغربي »و «حاشية المختصر» لمحمد بن عرفه الدسرفي . 
وهذه الشروح تلتقي في منهج واخد وهو منهج بقوم 
على تقسيم البلافة الى علومها الثلالة : المعاني والبيان 
وألبديع 4 وتتخذ من الفلسفة واماطن وعلم الكلام سبيلا 
لبحث مو ضوعاتها . وقد ادى ذلك الى أن تبتعد البلاغة 
عن وجهتها التي من أجلها نشأت ) وأصبحت ميدانا 
لعرض القضابا العقلية والخلافات اللسفية » حتى قيل 
أن هذه الشروج ضمت كل شيء الا اللاغفة ,. 

ومن الذين تأثروا في بحثهم البلائي بالفلسفة والنطق 
نحيى بن يده العلوي مؤلف كتاب ا الطراز المتشمسن 
لامرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز )4 وأبو عبدالك محمد 
أبن عمرو التثو خي صاحب « الاقممسى القريب في علم 
البينان » © ولكن هذين المولفين ل بقعا قِ سسلك 
الفلسفة .كما وقع الاخزون لمأ لهما من -حسن أدني رهف 
وذوق يدرك الجمال © ولولا ذلك إصبح كتاب العلوي 


والذود عنها92؟) . 
وف لالبلافة العربية ظهر مؤ لفان اأستفاذا ١‏ من المنطق 
الارسعاوطاليسي ومن كتب الفقلاسفة المسلمين 4 0 
( منهاج ع وسراج الادباء » الذي كان أقبرب الى 
١صول‏ البلاغة أو فلسفتها » وقد جنح فيه مؤلفه الى 
طريق من النظر الحكمي وتطبيق نظريات أرسطو وآرائه 
البلافي عند العرب مثل « معلم » و « أضاءة ) وو « تنوير » 


ور« معرفا#. 


والثاني أبو متحمك القاسم السجلماسي صاحب 

2 الترع البديع ف تحنيس أساليب النديع 0 الذي عالج 
امو ضوعات البلاغية بطريقة علمية دقيقة » وذلك بأنطلا قه 
في تحديد كل نوع بلاغي من مصطلحين هما : الموطيم 
والفاعل ؛ ويقصد بالاول المعنى أو القاسم المشترك 

الذي , ثُ ا عل وم 0 امباشرة » ويريد 
د بين المصطلحات ات ي تلتحم ف واضميا القلسفي 
المنطقي بدلالتها النقدية والبلاغية وفق نظام لغوي محدد 
و قسلم البلاغة الى عشرة اقسام هي : الابحاز ©» والتخييل 

والاشارة » والمبالفة » والرر صف» والمظاعرة» والتوضيصة» 


رن 


والاتساع 2 والانثناء 14 والتكرير 8 وأدخل في 
الاقسام العشرة ما يتصل بها من موضوعات 500 
التقسيم .واسلوب عرضه جديد في البحث البلاغفي 
وتبدو فيه النرعة العقلية المتأثئرة بالدراسات ١ه‏ 1 
والمنطقية . 

وممن يتصل بهذه العالمين ابن البناءالمراكشي صا 
« الروض المريع في صناعة البديع » وليس م1 
معرفة منهجه بدقة لان كتابه لابزال مخطوطا » وان اشا 
ذليه بعض الدارسين580) . 
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(5) 
الاتجاهات 


كانت العوامل الموثرة في البلاغة كثيرة منها الاذبم رم 
اللغوبة ومنها الفلسفية الكلاميية » وقد ادى دمر 
الاختلاف في المؤثرات الى أن تتحه البلاغة اتجاهين 0 
عليهما اسم « المدرسة الكلامية » و « المدر سمي 
الادبية ») . وأمر هنين الاتجاهين أو المدرستين كه 1 
وقد نبه أبو هلال العسكري الى منهجين في دراس مر 
البلاغة وقال : « وليس الغرض في هذا الكتاب سلو ون 
مذهب المتكلمين وانما قصدت فيه قصد صناع ! 

من الشعراء والكتاب © فلهذا لم أطل الكلام في هو 
الفصل » 42١‏ وقال جلالالدين السسيوطي وهو بترم 
لنفه : « ورزقت التبحر في سبعة علوم : التفسير 
والحديث » والفقه ©» والنحو 3 والمعاني والبياء 
والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة 3-0 
واهل الفلسفة » 9) . واو لم تكن معالم 0 
الاتجاهين واضحة ما صرح أبو هلال بها منذ وقت مب 
وافتخر ابوط انه د البلاغة على طريقة العر عر 
البلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة . و 
ا ل ا 
أضشهر رجالهما 


الاولى : المدرسة الكلامية »© وقد ظهرت نتيجحة 
الائر الكبير لعلوم الفلسفة والمنظق في الثقافة الاسلامية 
والعربية 3 وكان البلاغة تصيب من ذلك الاتدن فتوثقنت 
الصلة منذ عهد مبكر بينهنا وبين العلوم العقنبية 
وبلغ اوج ذلك الاتصالفيالقرن السادس للهجرة وما بعده 
على بد المسسكاكي صاحب (م مفتاح العلوم » 5 
القزوبني صاحب « التلخيص » و « الايضاح » وشر 
ا 8 وهذه الصلة الواضحة جعلت اه 

مين الخولي يقول ؛ اننا لو أنعمنا النظر .ومضينا في 
0 لوحدنا تأثر البلافة بالفلسفة وفروعها من 
النطق والكلام قويا بعيد المدى في نشأة البلاغة وظهورها» 
.وف تطورها وسير دراستها ؛ وفي ضبط بحوثها وتحديد 
دائرة دربها ©» وق تعيين غرضهأ وفايتها' 0) 5 وهذم 
حفيقة نظهر عند ألنظر في مؤلفات هذه المدرسة التي 

أول سماتها العنابة بالتحديد والتعريف والتقسيم 
لمنطقي والاهتمام بجعل التعريف جامما مالعا . ثم 
استعمال أساليب الفلسفة والمنطق في تحديد الموضوعات 
وتفسيمها وحصرها واستعمال الالفاظ الفلسسفية 
والتطقية . 

وقد ساق البلاغيون كثيرا من المقولات عند الكلام 
على اللملكة حين وردت في تعريف. الفصاحة والبلافة 
وما صدروا به ألبيان من بحوث الدلالات الوضعيسة 


كن 


والالمية والخلقية كالكلام في الالوان والطعوم والحواس 
الانسسانية ومقرها وااوهم والخيال والمفكرة والحس 
المشترك والاسباب والمسببات . وأدخلوا فيها .من 
الالفاظ الفلسفية والكلامية المحمول والموضوع والايجاب 
والسلب وغير ذلك من المصطلحات التى لا علاقة لها 
بالبلاغة بقدر علاقتها بالعلوم العقلية . وقب اعترف 
كثير من البلاغيين بذلك ولكنيم كانوا يذكررونها خشية أن 
لوسموا بالجهل 2 اي أن حشرها كان نوعا من التعالم 
واظهار العرنة بالثقافات السائدة . 

لقد حددوا البلاغة بهذه المقاييس وضبطوا! مباحثها 

بهذه الاعتباررات العقلية التي ازهقت روح البلافة 
وأحالتها قواهد حامدة ©» وبذلك نشأ الجدل العنيف 
والنقاش الحاد في كتنب البلاغة فأخرحها عن هدنفها 
الفني 0. ومن قرا كتب المتأخرين ولاسيما شغروح 
التلخيص بجد هذه الظاهرة واضحة حلية © وبحد 
أن أحكام الدرمسة ألكلامية بعيدة عن الروح الادبية 
اللعتمدة على الذدوق الادبي ولحاي الفني الصادق. 
.ومن مظاهر الاثر الفلس في في هذه المدرسة 
الاقلال: من الشواهد والامثلة الادبية » لان رجالها 
اهتموا بالتحديد المنطقي والحصرم والتقسيم فكانوا 
ذكرون لكل قاعدة شاهدا وأحدا أو مثالا قصيرا أو 
نعضص الشواهد والامثلة ألتي خلت من الجحمال أو 
المسحة الفنية ©) لان الهدف هو التمثيل. والاستثهاد 


/ام 


العقلي لا ما يثيره النص في النفس من انفعال أو شعور ٠.‏ 
ولعل أهتمام المتأخربن بالاختصار وتلخيص الكقتب 
المتقدمة كان سببا في الاقلال من الشواهد والامثلة 
والاكتقاء بأقلها وأقصرها وبما بللسجم مع أذواقهم التي 
سيطرت عليها النزعة الكلامية 0 البديعية » 
ولذلك بقي تمثيلهم منحصرا في الجملة أو !١‏ تين احملتين ولم 
بتجاوزها الى العظم الادبية التي تكون وتخذاة فنية »© 
وترسم صورا تزخر بالمعنى وتثير الاحساس بالجمال . 

وقد شاعت المدرسة الكلامية في المناطق الشرقية 
من الدولة الاسلامية حيث بقطن خليط من الفرس 
والترك والتتر ومن اليهم من الاقوام غير العربية . 
وكانت خوارزم أكبر المناطق ألتي ظهر فيها أقطاب هذه 
المدرسة كجارالله الرمخشري صاحب « الكشافف » 
وفخرالدين الرازي مؤلف « لهاية الايجاز ف دراية 
الامجاز » وأبي الفتح نأصر د بن أبي المكارم المطرزي مؤلف 
كتاب « الايضاح في شرح مقاماث الحريري » والسكائي 
صاحب « مفتاح العلوم ) وسعد الدين التفتازاني شارح 
تلخيص مفتاح العاوم للخطيب القزويني . واستطاعت 
هذه المدرسة السيطرة على الدراسات اللاغية بعد 
عبد ا لقاهر الجر جاني وبلغت ذروتها ف عصور الشروح 
والتلخيصات . 

وأهم كتب هذه المدرسة : نقد الشعر لقدامة بن 
جعفر © وألبرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب ل 


مه 


وهو المطبوع بأسم نقد النثر والمنسوب ألى قدأامة ا 
وعروس الافراح ف شرح تلخيص المفتاح لبهاءألد ين 
السبكي 4 والملختصر والمطول لسعدالدين التفتازاني 4 
ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب 
المغربي © وغيرها من ألكتب التي سارت على منهج 
السكاكي والقزويني حتى هذا العصر . 

الثانية : المدرسة الادبية 4 وقد ظهرت تتيحة 
عوامل اخرى غير الغلفة والملطق وعلم الكلام »6 وكان 
من أهمها القرآن الكريم الذي طبع بحوث البلاغة بطابع 
أدبي »2 وبتجلى ذلك في كثرة الشواهد التي اقتبسها 
البلاغيون من كتاب الله ٠‏ وكان للكتاب أثر واضح فقد 
صبغوا كثيررا من مباحث البلاغة بصيفة أندبية ٠.‏ وكان 
للشعراء دور كبير أيضا فقد شاركو؟ في التأليف وكان 
االشاعر أبن المتز من آوائل الشعراع الذين وضعوا 
كتبا فيها » وما كتابه « البدبع » الا واحدا من تلك 
الكتب التي ألفها الشعر أء خلال القرون أماضية . وقد 
طبعت هذه الؤثرات القرآن والكتاب والشعراء ب 
البلاغة بطابع أدبي » وكالت نتيجة ذلك أن اتجهث اتجاها 
آخر وسلكت طريقا بسيدا عن الدرسة الكلامية . وهذآا 


أن 


الاتجاه الذي سارت البلاغة فيه هو الذي ارسى قواعد 
المدرسة الادبية ووطد الركانها . 


ومن خصائص هذه المدرسة الابتعاد عن التحديد 
والتقسيم » و]آن جلحت الى ذلك فعلى غير تعمق ونفاذ 
والترام للتصتحيخ التام للاأصول المنطقية ؛ الا ان 
يكون شيء من ذلك أثرا لعسروى المدرسة الكلامية 5 
ولم تهتم بأقتباس المنطقيات ومسائل الفلسفة وانما 
نبذتها وحملت عليها وحاربتها » وكان ضياء الدين بن 
الإاثير احد أقطابها الذين حملوا حملة عنيفة على 
الفلسفة ورأى في اعلامها من أمثال ابن فحيكا والفارابي 
رجالا أضلهم 00 وافلاطون » ا 2 للدم أن ذلك 
وما يتفرع عليها من القفربعات التي لانهاية لها . لاجرم ان 
ذلك الحصر لايستفيد بمعر فته صاحب هذآ العلم وله 
بقتقر اليه » فان البدوي البادي راعي الابل ما كان يمر 
شيء من ذلك بفهمه ولا بخطر بباله ومع هذا فانه كان 
يأني بالسحر الحلال ان قال شعرا أو تكلم نثرا.» ©) 7 
وقال : « ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا وانساق 
الكلام الى شيء ذكر لابي علي بن سينا في الخطابةوالشعر» 
وذكر ضربا من ضروب الشعر اليوناني يسمى اللافوذيا »> 
وقام فأحضر كتاب الشفاء لابي علي وو قفني على ماذكره» 
فلما وقفت عليه استجهلته فانه طول فيه وعرض كأنه 
بخاطب بعض اليونان » .وكل الذي ذكره لغو لاسستفيد 


1 


مر ا مر بو 
فيما صاغه من شعر أو كلام.مسجوع » عفان له شيئًا من 
ذلك في كلامه » وعند افاضته في صوغ ما صاغه لم تخطر 
المقدمتان والنتيجة له ببال » ولو انه فكر أولا في المقدمتين. 
والنتيجة ثم أتى بنظم أو نثر بعد ذلك لما أتى بشيء 
ينتفع به ولطال الخطب عليه » بل أقول شسيئًا آخر 
وهو أن اليونان انفسهم- لما نظموا ما نظموه من أشعارهم 
ب ير فكرة في مقدمتين ولا 
نتيجة » وانما هذه أوضاع توضع ويطول بها مصنفات. 
كتبهم في الخطابة والشمر » وهي كما يقال ليس لها طائل 
كأنها شعر الابيوردي > الى ويتضح هذ هذا الابتعاد عن 
الففة والمنطق وعلم الكلام في معظم كتب المدرسة 
الادبية مثل كتب اسامة بن منقذ واين الاثير وابن ابي 
الاصبع المصري . 1 

ومن خصائص هذه المادرسة انها تستعمل المقابيس 
الفنية في الحكم على الادب » ولذلك تعلل مرة ولا نستطيع 
التعليل مرة اخرى »© وترجع الحسن والجمال ألى الدذوق 
والاحساس الفني . وكان أسلوب كتبها وعباراتها سهلة 
واضحة لاتحتابع الى عناء كبير في فهمها كما بحتاج في 
قراءة كتب المدرسة الكلامية ») وسبب ذلك ان معظلم 
رحالها عاشوأ في بيات عربية كالغراق والشنام و مصر 
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والمغرب » وكانوا الى جانب ذلك شعراء أو كتابا لهم 
ذوق أدبي واحساس فني مرهف ٠.‏ فالجاحظ صع أنه 
معتز لي متكلم كان أدبيا كبيرا 4 وابن المعدر كان شاعرا 
أصيلا » وأبو هلال المسكري وضياء الدين بن الاثير 
وشهاب الدين الحلبي كانوا كتابا . أما رجال المدرسة 
الكلامية فقد عاشوا في بيئات فارسية أو تركية أو 
تترية فغلبت على كتبهم العجمة وسسيطر على 
أساليبهم التعقيد © اولم كونوآأ شعراء أو كتايا واتما 
عر فوا بالمنطق وعلم الكلام .والعلوم العقلية التي تعنى 
بالدقة والضبط أكثر من عنايتها بجمال المبارة وتأثيرها 
في النفوس ٠‏ 

,وتتسم المدرسة الادبية بالاكثار من الشواهد 
والامثلة » وكان المؤلفون بذكرون القاعدة ببسطر أو 
سطرين ويأتون بالامثئلة التي تتجاوز الصفحات . ولم 
تكن أمثلتهم مقصورة على الجملة أو بيت الشعر وانما 
نعدتها الى القطعة الشعربة والرسالة الادبية ») ويتضح 
هذا في جميع كتب المدوسة » فأبن المعتز ‏ مثلا ‏ يذكر 
تعربيف الاستعارة أو التجنيس وبورد بعد ذلك أمثلة كثيرة 
ويفرق بين حسنها ورديثها . وأبو هلال بنحو هذا المنحى 
في « كتاب الصناعتين » وان بدا في الكتاب شيء من المنهج 
العقلي في التقسيم والحصر والتبويب . واسامة بن 
منقد يتبع طريقة أبن ن المعتر فيكتفي بالتعريف الموجر » 
ثم بورد الأمثلة الكثيرة 57 


5, 


وسادث المدرسة الادبية في المناطق الوسطى من 
أندولة الاسلامية اي في العالم العربي كالعراق ومصسر 
والشام والمغفرب . وأهم كتبها التي تعرب عن حركتها 
إوآراء رجالها كتاب البديع لابن المعتز » وكتاب الصناعتين 
الابي هلال المسكري »© والعمدة لابن رشنيق القيرواني » 
3 سرار !ابلاغة لعبدالقاهر الجرجاني »© والبديع في نقد 
الشعر لاسامة بن منقذ ؛ والمثل السائر في ادب الكاتب 
والشاعر والجامع الكبير لضياء الدين بن الاثير » وبديع 
القرآن وتحرير التحبير لابن أبي الاصبع المصري : 

وعد المرحوم أمين الخولي من رجال هذه المدرسة 
بهاءالدين السبكي صاحب « عربوس الافراح »(60) ولكن 
كتابه ستعد كثيرا عر عن النرعة الادبية في منهجه ومادته »؛ 
فقد حثر فيه مسائل كثيرة لا صلة لها بالبلاغة واكثر من 
علم الاضول أكثارا عظيما » وذكر تقسيمات كثيرة ينفر 
منها الدارس مع انه انتقد اعل المشرق ومنهجهم 
البلاغي فقال : © اما أهل بلادنا فهم مستفنون 9 ذلك 
بما طبعهم الله تعالى . عليه من الذوق السليم .و 
المستقيم والاذهان التي هي أرق من النسيم 1 
ماء الحياة في المحيا الوسيم . أكسيهم النيل تلك الحلارة 
وأشار اليهم بأصابعه فظبرت عليهم هذه الطلاوة 4 فهم 
بدركون بطباعهم ما أفنتت فيه العلماء ب فضلا عن 
الاغمار ‏ . الاعمار » وببرون ف مرآة قلوبهم الصقيلة ما 
احتجب من الاسررار خلف الاستار »2706© ولكن السيكى 
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على الرغم من احساسه بهذه الحقيقة لم بسر على المنهج 
الادبي الذي بيبتعد عن حثر الفلفة ومسائلها في البلاغة 
وأنما' اتجه اتجاه المدرسة الكلامية في تقسيم البلافة 
الى معان وبيان وبديع » وادخال علم الاصول وءعللم 
المنطق والفلسفة في مباحثها » لصم بالتقسسيم 
والتحديد . 

مصر والشام82) » وهو مذهب اتضح ف القرن السادس 
للهجرة وما بعده في هاتين البيئتين العربيتين » وكان هذا 
الاتجاه يختلف كل الإختلااف عن مذهب المشارقة الذي 
أهتم أعلامه بوضع القواعد المنطقية والحدود الجامعة 
المانعة » 0 عن المقابيس الادبية في النقد والموازنة 
والتحليل . لقد كان أهل مصر والشام بميلون الى تحكيم 
الدشوق ف البلاغة والتقد 4 والاهتمام نصور البديع وما 
توحيهة من الفعالات تفسسية تتعلق بالاحساس الفني 
والوجدآان ٠‏ ومن أشهر أعلام هذه البيئة ابن تبستان 
صاحب « مر الفصاحة » واسامة بن منقذ مؤُلف 
« البديع في نقد الشعر » وابن شيث القرشي صاحب 
2 معالم ألكتابة ومغائم الأصابة »© © واأبن الاثير صاحب 
« المثل السائر » و 82م الجامع الكبير » وابن الزملكاني 
مؤّلف « التبيان في علم ١لبيان‏ » و « البرهان الكاشف 
عن أعجاز القرآن » وابن ن أبي الاصبع المصري صاحب 
ف بس التركن و تسر التحبير: © ٠.‏ 
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١‏ وأهم ما يلاحل من خصائص هذا الذهب أن رحاله 

لم يقسموا البلاغة .الى علومها الثلائة : المعاني, والبيان 
والبديع » وانما بحثوها بمناهج أخرى وكان لكل رجل 
أسلوبه. وطريقته في العرض والتحديد . ولم يولع رجال 
هذ! الاتجاه بالتحديد الجامع ألمانع مع أن السكاكي 
. معاصر ابن الاثير كان قد اهتم بذلك أهتماما كبيرأ ووضع 
الصطلحات البلافية وضعا دقيقا يعتمد على المنطق 
والاسلوب النلسفي الدقيق . وانصرف رجال هذا 
الاتجاه عن الفلسفة والمنطق في العرض والتحليل » وكان 
الذوق عمدتهم في ذلك . واستحدثوا فنونا جديدة تمثل 
الميئة 3 ومن ذلك ما ذكره أبن أبي الاصبع المصري من 
فن النزاهة » وهو عنده نزاهة ألفاظ الهجاء وغمره عن 
الفحش »© وفن التدبيج ©» وفن التندير وغيرها مما أض'فه 
هذا الرجل الى البلاغة العربية 0) . 


أن مذهب مصر واالشام لا يمثل مدرسة ثالثة واث 
بحث 4 واثما هو دكن من أركان المدرسة الادبية التن 
أمتدث من القرن الثاني للهجرة حتى القرن السارم 
وما بعده بقليل . وهذا يوضح أن القروق والاحساس 
الغني 0 الادبية 0 تمت مع جلوح أالحياة الادبية 
الى التقليد وسيطرة المناهج الفلسفية على الدرس 
البلاغي والنقدي . 3 أبن الاثير وابن أبي الاصبع 
للهجرة وقد عاشا في مصر والشام . 
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هائان هما المدرستان البلاغيتان » وقد اتضحت 
لكل منهما سمات وافردت لها كتب » ولكن هل هناك 
3-6 فاصل بين الذين أتبعوأ الطريقة الكلامية والذين 
نهجوا سبيل الدرسة الادبية ؟ ليس ذلك بالواضح » 
فكثيرا ما بمزج البلاغي الواحد بين الطريقتين » ويستفيد 
من المدرستين © فالجاحظ  .‏ مثلا ب وهو رأس فرقة 
اعتزالية سميت « الحاحظية » بميل الى إلناحية الادبية 
ويحكم الدوق ف كثير من الاحيان »© وأبو هلال 
العسكري مع اقراره أنه لن يتبع طريقة المتكلمين بتجه 
نحوهم في تقسيماته وتبويبه ويجري في مضمارهم ٠‏ 
وكان عبد لقاهر الجر جاني ميل مرة أل المدرسة 
الكلامية فى كتابه « دلائل الاعجاز » وبتحه الى المدرسة 
الادبية في كتابه « اسرار البلاغة » فهو في الاول بجادل 
ذلك أنه بحث ف اعجاز القرآن الكريم وبقارع أهل 
انحل الزائفة وبرد |قوالهم وبفند أراءهم ٠.‏ وهو ف 
كتابه الثاني أديب بليغ بعمد الى التحليل وأظهار ما في 
الاستعانة بالاساليب العقلية لانه ليس بصند البرهنة 
على الاعجاز والرد على الطاعنين بلاغة القرآن »© وآأنما 
هو بصدد تحليل كلام العرب والوقوف على اسراره » 
وليس في ذلك ما بدعى الى الحجج العقلية والادائنة 
المنطقية00 . 
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وممن جمعو!ا بين المدرسنين يحيى بن حمزة 
العلوي في كتابه « الطران اللكتضمن لاسراار البلاغة وحقالق 
الامحازل ) فهو ف القسم الول لسسير على متوج أدبي 
واضم فيه التحليل والاكثار من الامئلة 6 وهو فالقسم 
الثاني يتبع طريقة المدرسة الكلامية في تصنيفا مسائل 
البلاغة وتقسبمها الى معان وبيان وبدبع . ولمل سيب 
ذلك انه في القسم الاول بيتحدث عن كلام العرب 
وأسس نقده © وفي القسم الثاني يتكلم على أاعجاز 
القرآن ©» وهى 5 هذا دشسبه عبد القاهر الذي اتخذ من 
المنطق والحجج المقليةً أباش] في كتابه « دلائل 
الاعجاز 4 ومن الوق والئرعة الفنية منهحا في كتابه 
« أسرار البلافة ») : يضاف الى ذلك ان مصادر العلوي 
حمعفت بين كنب اللدرسة الأدبية والمدرسة ألكلامية 3 
قال وهو يتحدث عن البيان : « ولم أطالع من الدولاوين 
المؤلفة فيه مع قلتها ونرورها الا اكنبة آربعة : اولها 
كتاب « المثل السائر »© للشيخ أبي الفتح نصرمر بن 
عبد لكريم المعريوف بأبن الاثير . وثأنيها كتاب «التبيان» 
للشيخ عبدالكريم . .وثالثها كتاب « النهاية » لاسن 
الخطيب الرازي . ورابعها كتاب « المصباح »© لابن سراج 
ألمالكي . وأول من أسس م هنا العلم توأعده وأو ضح 
براهينه وأظهر فوائده ورتب آفائينه الشيخ العاللم 
النحرير علم المحققين عبدالقاهر الجرجاني . فلقد 
فك قيد الغغرائب بالتقييد وهد من سور المشكلات 
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بالتسوير المشيد »© وفتح أزهاره من أكمامها 2 وفتق 
آزراره بعد اأستغلاقها واستهامها . فحزاه الله عن 
الاستلام أفضل الجزاء » وحمل نصييبه من ثورابه أوفر 
النصيب والاجزاء . وله من اللصنفات فيه كتابان 
احدهما لقبه بدلائل الاعجاز والاخر لقبه بأسرار 
البلافة » ولم أقف على شيء منهما مع شغفي بحيهما 
وشدة اعجابي بهما الا ما نقله العلماء في تعالي 
منهما )01١1(0‏ . فالمثل السائر .وامرار البلافة بمثلان 
الاتجاه الادبي » وقد كان للكتاب الاول تأثير كبير في 
الطراز . ونهابة الايجاز والمصباح ودلائل الاعجاز تمثل 
النزعة الكلامية وتقسيم البلافة الى مباحثها المعروفة 
ومعالجتها بأسلوب عقلي » وقد كان لهذه ألكتب 
نصيب كبير في تقسيم العلوي لباحث البلاغة وبحث 
آقسامها . والتبيان من الكتب التى جمعت بين دلائل 
الاعجاز واسرار البلاغة » فهو كلامي أدبي » وبذلك 
تلون كتاب الطراز للعلوي بهذين اللونين مع انه عاش 
فى سهد سيطرت فيه النرعة الفلسفية وساد المذهب 
الاعتزالي 8 البيئة التي عاش فيها لعحيى بن حمزة 
الملوي وهي بيثة اليمن . 
لقد انضح الاتجاهمان ويدخل فيهما كل مذهب 
بلاغي أو نقدي آخر على الرغم من الخصائص العامة 
آلتي امتازت بها ألبيئات العربية والاسلامية »؛ ومع ان 
'نعدد الذلاهب ظهر في العصور المتاخرة فير أن وحدة 
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البحث تبلورت في اتجاهين أو مدرستين هما : المدرسة 
الكلامية والمدرسة الادبية . وليظهر الفرق بين الاتحاهين 
واضحا لابد من عرض مثال يصور البحث البلاغي في 
القرن السابع للهجرة وهو القرن الذي قسمت فيه 
البلاغة الى علومها الثلائة ودخلتها اللمقابيس الكلامية 
والتحديدات النطقية والنزعات العقلية : وخر من يمثل 
الاتحاهين فى القرن السسايع السكاكي صاحب « مفتاح 
العلوم » وابن الاثير صاحب « الثل السائر » . 
قتَسسّم الاول البلاغة الى علمين متميزين هما : علم 
المعاني وعلم آلبيان » وحصر موضوعات كل علم حصرا 
منطقيا » الحق بهما البدبع الذي عده وحوها بتي بها 
لتريين الكلام 04 وأدخل الاساليب الكلامية والفلسقية فق 
معالجة القضايا وأمرف في الايجاز . وقسم الثاني 
البلافة أو البيان الى الصناعة اللفظية وهي الالفاظ 
وبعض فئون البديع كالسجع »© والتجئيس »© والتر صيع» 
ولزوم مالا يلزم © والموازنة » واختلاف صيغ الالفاظ 
واتفاقها » والمعاظلة اللفظية »© والمنافرة بين الالفاظ في 
السبك . والصناعة العنوية وهي الاستمارة» والتشبيه» 
1 واالتجريد » والالتقاتا » والايجاز » والاطناب »© والتكرير» 
والكناية » والتضمين » والسرقات وغيرها . ولم بتحصر 
الموضوعات حصر! منطقيا دقيقا ولم يدخل الاساليب 
الكلامية والفلسفية في بحث القضايا » لانه كان ثائرا على 
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تلك الاساليب وكان بعد أبن سينا والفارابي وغيرهما 
رجالا اضلهم ارسطو وافلاطون . 

هذه نظرة عابرة في منهج كل وااحد من الرجلين + 
أما معالحة أمو ضوعات فتتضح في عر ضص الاستعارة 
عندهما . بدأ السكاكي هذا!ا ألفن الذي أدخله في علم 
البيان بتعرنيفه قاثلا : « هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه 
وتريد به الطرف الاخر مدعيا دخول المشبه في جنس 
المشبه به دالا على ذلك بأثباقك المشبه ما بخص المشبه 
به 421500 . وبدخل في هذا التعمريف القسمان الاساسيان 
اللاستعارة وهما : الاستعابرة التصربحية والاستعارة 
المكنية . وقد اد ذلك بالتمثيل الذي ذكره بهد 
التعريف فقال : « كما تقول في الحمام أسد » وأنت 
ترريد به الشجاع مدعيا أنه من جنس الاسود 2 فتثبت 
للشجاع ما بخص المشبه به .وهو أسم جئنسه مع سد 
طريق التخنيه تافرالذه في الذ كن » وهذا مثال 0 
أما /الكنية فمثالها كما قال : « أو كما تقول إن النبسة 
أنشبت اظفارها وأنت ثريد بالمنية االمسبع بأدعاء السيعية 
لها وائكار أن تكون شيئًا غير سبع »© فتثبت لها ما بخص 
المشبه به وهو الاظفار » . ثم تحدث عن سبب تسمية 
هذا النوع من المجاز استعارة وتعرض لا ذكره 0 
من دخول الاستعارة في المجاز العقلي أو المجاز اللغوي 
وقسمها الى عدة أقسام » قال : « أن الاستعارة تنقلم 
الى مصرح بها ومكثي عنها »© والمرااد بالاول هو أن يكون 
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الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به » والراد 
بالثاني أن بكون الطرف المدذكور هو المشبه . والمصرح بها 
تنقسم الى تحقيقية وتخييلية والراد بالتحقيقية أن يكون 
المشبه المتروك شيئا متحققا اما حسيا واما عقليا » 
والمرراد بالتخييلية أن بكون المشبه 0 شيئا وهميا 
محضا لا تحقق له ألا في مجرد الوهم » لم تقسم كل 
والكرة منهها منهما الى قطعية » وهي أن د المترروك 

متعين الحمل على ما له تحقق حسي أو عقلي » أو على 
ما لا تحقق له البتة الا في :الوهم ٠‏ واالى احتمالية » وهي 
أن بكون المشبه المترروك صالح الحمل تارة على ماله 
تحقق » وأخرى على عالا تحقق له . فهذه أقسام أربعة : 
الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع » الاستعارة 
المصرح بها التخييلية مع القطع »؛ الاستمارة المصرح بها 
مع الاحتمال التحقيق والتخييل »© الاستعارة بالكناية , 
ثم أن الاستعارة ربما قسمت إلى أصلية وتبعية » والراد 
بالاصلية أن بكون معنى التشسبيه داخلا في المستعار دخولا 
أوليا ؛ والمراد بالتبعيةان لا بكون داخلا دخولا اولياءوربما 
لحقها التجريد فسميت مجردة أو الترشيح فسميت 
مرشحة » 29 . ثم تكلم على هذه الاقسسام الثمانية » 
وذكر لكل وناحد أمثلة :قليلة » ومعظم هذه الامثلة مقتطم 
من أمثلة عبدالقاهر الجرجاني . ومن ذلك قول زهير بن 
أبي .سلمى وهو من شواهد الاستعارة المصرح بها المحتملة 
للتحقيق والتخييل : 


ال 


صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
ومري أفراس الصيا ورواحله 

قال السكاكي : « أراد أن ببين انه أمسك عما كان 
يرتكب أوان 0 وقمع النفس عن التلبس بذاك 
معرضا الاعراض الكلي عن المعاودة لسلوك سبيل الغي 
ور كوب مرااكب الجهل فقال ١ ٠‏ وعري أفراس ألصبا 
ورواحله » أي : : ما بقيت آلة من آلاتها المحتاج ليها في 
الركوب والارتكاب قائمة كايما نوع فرضت من الانواع 
حرفة أو غيرها متى وطنت النفس على احتئابه ورفع 
القلب رأسا عن دق بابه وقطع العزم عن معاودة ارتكابه 
فتقل العناية سحفظ ما قوام ذلك اللوع به من الالاث 
والادوات » فترى يد التعطيل تستولي عليها فتهلك 
وتضيع شيئًا فشيئًا حتى لا تكاد تجد في أدلى مدة 
أثرا منها ولا عثيرا » فبقيت لذلك معراة لآ آلة ولا آداة . 
فحق قوله : « أفراس الصبا ورواحله » أن بعد استعارة 
تخييلية لما يسبق الى الفهم ويتبادر الى الخاطر من 
تنزيل « أفراس الصبا ورواحله » منزلة أنياب المنية 
ومخالبها . وان كان محتمل احتمالا بالتكلف أن تجعل 
الاقراس والرواحل عبارة عن دواعي النفوس وشهواتها 
والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات أو عن الاسباب 
التي قلما تتأخذ في 5 الغي وجر أذيال البطالة الا 
أوآن الصبا »01890 . 


ف 


وبدآ أبن الاثير بحث الإستعارة بالعلام على رجوعها 
الى المعنى لا الى اللفيل كالتجئيس وقسم المحاز الى 
قسمين : توسع في 'الكلام وتشبيه © والتشبيه ضربان * 
تشبيه نام وتشبيه محذدوف »؛ فالتشببيه التام أن يذكر 
المشبه به »© وانسمى أسثعارة . وفرق ببن الاستعارة 
والتشييه المحذوف الاداة » وعزقا الاستعارة بقوله : 
« والذي عندي من ذلك أن يقال : حد الاستعارة نقل 
المعنى من لفظ الى لفظ لمشاركة بينهما مع طي ذكر 
المنقول اليه » لانه أذا احترل فيه هذا الاحتراز الختص 
بالاستعارة وكان حدأ لها دون التشبيه : وطريقه انك 
تربك تشلبيه 'الشيع بالشيء مظهرا ومضمرأ و تجيع إلى 
المشبه فتعيره أسم المشبه به وتجريه عليه(8) . 3" 
نتمم الاسسارة إلى. التمريحية .والكدية واتخيبلية 
والتحقيقية وغير ذلك مما ذكره االسكاكي .وأنما تحدث 
عن أقسنام المجاز التي ذكرها الامام الغزاالي وقال انها 
ترجع الى ثلاثة انوااع : التو سع والتشبيه والإستمارة . 
ثم بدا بالامثلة التي ستفيك ملها المتعلم مالا ستفيده 
ذكر الخد والحقيقة ؛ وهي أمثلة كثيرة بدأها بقوله 
تعالى : « الر » كتاب أنزلناه اليك لتخرج اباش من 
الظلمات الى النور » 21 وقال : « فالظلمات والنور 
استعارة لاكفر والايمان » أو لالضلال والهدى » والمستعار 
له مطاوي الذكر كأنه قال : لتخرج الناس من الكفر 
الذي هو كالظلمة الى الايمان الذي هو 0 تفلف © 


نف 


وهذا تحليل واضح لقوله تعالى ببين الاستعارة فيه من 
غير استخدام الاساليب العقلية أو الكلامية في العرض 
والتحليل وقال معلقا على ابيات ديك الجن ٠‏ 
لما نظرت الي” عن حدق اللمما 
وسمت عن متفتح اللواأر 
ومّقدت بين قضيب بان أهيف 
وكثيب_ رمل عقدة الرثار 
عفرت خدي في الثرى لك طائعا 
وعزمت فيك على دخول النار 
« وهذه الابيات لا تجد لها في الحسن شريكا »؛ ولان 
السلمى قائلها شحرورآ أو لى من أت لسلمى ديكا 5 
وقال عن بيت ديك الجن : 
واأقحوانر بقفيك 7 
على شسبيه من رائق الختمطر 
« المستعار له هو الثفر والريق 21526 . وقال عن بيت 
البحتري * 
وصاعقفة قٍِ كه 5 0-5 
« وهنا من التمط 7 الذي شفغلت برلاعة معناهة 
وحسن سيكه عن النظر الى اأستعارثه »© والمراد 


ف 


بالسحائب الخمس الاصابع 25006 . وكان السكاكي قد 
قال عن هذا آلبيت : « أنظر حين اراد امستهعارة 
السحائب لانامل دمين الممدوح تفربعا على ها حجرت به 
العادة من تشسبيه الجواد بالبحر الفياض تارة وبالسحاب 
المطال أخرى ماذاا صنع ؟ ذكر أن هناك صاعقة ثم قال: 
« من نصله ©16١6»‏ فبين أن تلك الصاعقة من نصل سيفه ع 
تم قال : « على أروّس الاقران » ثم قال : « حمسن » 
فذكر العدد الذي هو عدد جميع ألامل اليد » فجعل 
ذلك كله قريلئة لا أراد من استعارة السسحائب 
للانامل »2592 . وهذا الشرح أكشر توضيحا من كلام ابن 
الاثير » وأقرب الى مدارك المتعلمين » وان كان الاول 
تمسن الجانئب ألفني مسما رقيقا وبترك الالسامع الممسبعح ف 
الخيال . 

.وانظهر الوازنة بين السكاكي ولابن الاثير في بحث 
الاستعئرة أن الاول يميل الى الحد الجامع المانع وهو 
مهم 5 الدراسة العامية ©» وأن الثاني الو مع الى معثى 
الاستعارة من غير ضبط لاركائها وتحديد لاقسامها . 
وتبدو اأستغادة السكاكي من المصطلحات العلمية في 
تقسيم الاستعارة فهو بيذكر التحقيق والتخييل »6 
والاصلي والتسعي 4 والتصريح والكنابة 4 والقطع 4 
والحمل © والحسي والعقلي » وليس في كلام ابن الاثير 
شيء من ذلك لانه بنفر من هذه التقسيمات والصطلحات 
التي لا تخدم الفن الادبي . 


وبا 


وسدو الجور على الناحية الادبية في شواهد 
السكاكي .وامثلته » فهو لم بذكر اللا أبياتا قليلة للاستعارة 
بأنواعها الثمانية ©» وذكر أبن الاثير عشرات الاابيات 
الشعرية والقطع التي تجاوزت البيت والبيتين ©» وهذه 
من أهم سمات أبن الاثير وخصائص المدرسة الادبية التي 
أكثرت من النصوص . ويظهر تحكم النوق 5 التعليق 
على التصو معنف ابق' الاثر + نوو كدق طازة في 
أغلب الاحيان ولا سرف ف االمماحكة التي شغف بها 
السكاكي حبا وآحال مباحث البلافغة ميدأنا للحدل 
والتأويل . 


ان هذه الموازنة العجلى توضم اختلاف المدرسة 
الكلامية عن المدرسة الادبية في التعريف والتقسيم 
والامثلة والتحليل » وهو اختلاف ينبع من طبيعة المنهج 
الذي اأتبعته كل مدرسة © ومن ثقافة اللمؤلف وذوقه » 
وهو اختلاف تقتضيه الدراسات الادبية لولا اله سرف 
في التمحل والتحكم العقلي عند أصحاب المدرسة الكلامية 
وبوغل في الابجاز أو اللمحة عند أصحاب المدرسة 
الادبية. وقد ادى ذلكالى انحسارالمدرسة الادبيةوسيطرة 
المدرسة الكلامية بعد أن توقفت الحياة الادبية وجنح 
الادياء الى التقليد ©» وبعد أن سادت شروح التلخيص 
والمنهج التعليمي المعتمد على القواعد والتقسيمات . 


2ئ 


)2 
المناهج 


ااستقر البحث البلاغي بعد القرن السابع للهفحرة 
على ما رسمه السكاكي في الفسم الثالث من « مفتاح 
العلوم » ولم تنفع صرخة السبكي ف مقدمة كتثايبيه 
« عروس الافراح » وظل « تلخيص » الخطيب القرويني 
عمدة البلاغيين مع أن البديعيات ظهرت ف ذلك العهد 
وكان منهج شروحها أقرب ألى كتاب « البديع »© لابن 
سحاو ا ل ا ا 
و« بدبع القرآن » و« تحرير التحبير » لابن أب بي الاصبع 
المصري » وأن كتبات 0 | المنزع التتريخ 4 ابي » محل "العابتم 
فيه الى مشرة انواع ضمت الفنون امختلفة : ولكن أمثال 
هذه الكتب لم تؤئر في منهج البحث وظل « التلخيص » 
وشروحه أساس الدارسين والوٌ لفين . 

ومنهج التلخيص لا يختلف عن منهج « مفتاح 
العلوم » أختلافا كبيرا © بدأه القرويني بمقدمة في 
فصاحة المفرد والكلام » وعرف البلاغة بقوله : « البلاغة 
5 الكلام مطابقته لقدضى الحال مع. فصاحته » وذكر 
ان مقامات الكلام متفاوتة © واأن البلافة راجعة الى 
اللفظ بأعتبار افادته المعنى بالتركيب © ولها طرفان ؛ 


ب 


أعلى وهو حد الاعجاز وما يقرب منه ؛ وأسفل وهو ما 
اذا غير الكلام عنه الى ما دونه التحق عند البلفاء بأصوات 
الحيوانات 4 وبينهما مرااتب كثيرة وتتبعها وحوه أآخر 
تورث الكلام حسنا . 


وقسم البلافة الى ثلاثة علوم : 
الآول : علم المعاني © وهو «علم :يعراف: نه [جوال للف 
العربي التي بها بطابق مقتضى الحال . 0 
ثمانية ابواب : احوال الاسئاد الخبري »© واحوال المسئد 
اليه » وأحوال المسند » وأحوال متعلقات الفعل » 
والقصر» والانشاء» والفصل والوصل» والابجازوالاطناب 
والمساواة . 

والثاني : علم البيان © وهو « علم يعرف به ابراد 

المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه » 3 

وادخل في هذا القسم الدلالات » وقال أن دلالة التشبيه 
وضعية ؛ ودلالة المجاز عقلية .وقسم البيان الى التشبيه 
والمجاز بانواعه والكنابة . 

والثالث : علم البدبع » وهو « علم بعرف به وجوه 
تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » وهو 
ضربان : معنوي ولفظي »؛ ومن المعنوي : المطايقة »ومراعاة 
النظبر » والارصاد »؛ والتورية »© والمالفة » والمذهب 
أاكلامي ؛ وحسسين التعليل . ومن اللفظي : الجناس »© ورد 
العجز على الصدر ؛ والسجع »؛ والموازنة ؛ ولروم 
مالابلزم . 


4م 


وختم كتابه بسحث السرقات الشعرية وما يتصل 
بها من الاقتباس والتضمين .والحل والعقد والتلميح 4 
وعقد فصلا في حسن الابتدااء » وحسن التشخلص ؛ وحسن 
الانتهاء , 


ولم بخرج الفزويني في كتابه « الابضاح » عن هذا 
المنمج » ولم يغير الشراح هذا نالترتيب »© وبذلك بقيت 
البلاغة خاضعمة لنهج السسكاكي وتابعيه كالقزويني 
والتفتازاني والسبكي » وظلت تدرس بهذه الصورة حتى 
مطلع القرن العشرين . وقد حاول الامام محمد عبده أن 
العيد الى البحث !البلاغي روناءه وأن يعوم ما أعوج من 
مناهج السبحث وطرائق التدريس » واخذ بدرس في الازهر 
الشريف كتابي « دلائل الاعجاز » و « أمرار البلافة » 
وطيع الكتابان ولكن اساتذة الازهر أحجموا بعد الامام 
عن تدريسهما وعاد لهج الفروبني وشراح التلخيص ٠.‏ 


وحاول المحدثون أن بضعوا مناهج بحث البلاغة 
الجدديدة بعد أن وقفت عند االرسوم التي حددها 
السكاكئي والفزويني »؛ ومن هؤلاء طسه أحمهد ابراهيم 
الذي لم تطبع محاضراته في البلافة » وامين الخولي 
الذي برى ان التقسيم القديم لا أساس له ولا غناء فيه » 
لان البحث البلاغي ينبغي أن يشمل الكلمة والجملة 
والفقرة والقطعة لا البحث في الجملة والجملتين » وان ما 
حشدته طريقة العجم وأهل الفلسفة فيها من متدمات 


ف 


منطقية واستطرادات فلسفية مختلفة ينبغي أن تبعد 
وتضم ألى البلاغة مكانها مقدمات جديدة لابد منها 
لدراسة فنية تقوم على الاحساس بالجمال والتعبير عنه. 
وهذه المقدمات تتعلق يعلم النفس وآأثره 3 التعبيير 
الادبي والوجدان وعلاقته بمظاهر الشعور من ناحية 
العمل الفني وبالخيال والذاكرة والاحساس والذوق . 
تفريط بالتراث والبلافة القديمة » لان التجديد ليس 
معناه هدم القديم وانما هو البناء بعد الاستعاتة به وبما 
وصلت أليه الحضارة قِ هذه الايام 5 


.وتجمعت جهود الخولي في كتابه « فن القول » الذي 
كان توجيها منهجيا شاملا لبحث الملاغفة وخلق مدرسة 
جديدة » فهو يرى أن بحوث فن القول ينبغي أن تكون 
ثلاثة أبواب هي : المباديء » والمقدمات » والبحوث . 
بدرس في الاول تعريف فن القول وغايته وصلته بغيره 
من الدراسات »؛ ويدرس في الثاني مقتبسات من القضايا 
النفسية التي تعين كثيرا في فهم الادب وتذدوقه 
والاحساس بما فيه من روعة وجمال ٠‏ وبدرس فيالثالث 
البحث في الكلمة الولاحدة من حيث هي عنصي لغوي وما 
فيها من حمال وجرس موسيقي له أثر في التعبير ©» 
والبحث قف الجملة وما فيها من تقديم واتأخير © وحدذدف 
وذكر 4 ولابجاز 4 ويضم الثالث أبضا البحث 56 الفقرة 
وما فيها من فصل ووصل وما تؤؤدي من معان وصور » 


00 


والبحث في صور التعبير كالتشسبيه والاستعارة والكنابة 
والرمز والابحاء والتورية ٠.‏ وتضم البحوث بعد ذلك 
الاساليب الفنية في الادب 2 00 الرمري 
والفكاهي والتهكمي وبهذا المنمج الواسع الذي شمل 
معظم مباحث البلافة القديمة وكثيرا من الفنون الحديثة 
تدرس البلاغة درااسة جديدة تقوم 3 تفهم ألفن الادبي 
ومقابيسه البلاغية والنقدية . 
وقد فصل أمين الخولي في منهجه الجديد ووضع 
أبوابه وفصوله ومغفرداته في خاتمة كتابه « فن القول »6 
وقال عنه : « تلكم هي خطة فن القول وتنسيق بحوثه 
لا تقول انها في صورتها الاخيرة بل نقول انها تخطيط 
لحاولة آمل أن نظل أبد الدهر لو أمكن ذلك رهن التغيير 
والتعديل وهدف التجديد والتحسين 4 يضيف اليها 
ويحذف منها وينسقها من تهيأت له القدرة الصادقة على 
ذلك وكانت له فيه بصيرة خبيرة ليظل هذا الدرس 
للفن القولي صدى لحياة أهله وسبيلا لتحقيق غاياتهم 
في الحياة الوجدانية الراقية )00 , 
وهذا المنهج قديم في مادته جديد ف ملهجه © وبعد 
من أحسن ما جاء به الحدثون غير أن المرحوم الخولي 
9 في المقدمات الفنية والنفسية كما أسرف القدماء 
فى المقدمات الفلسفية والباحث الكلامية والنطقية فأخرجت 
البلافة عن هدفها وأبعدتها عن فن القول الذي بريده 
الخولي . ولعل شيوع علم النفس حيئما وضع منهجه 


1م 


دعاه الى هذا الاهتمام الكبير به » وتكاد الدراسات 
الادبية الحديثة تبتعد عن .هذا المنحى وانتجه أتجاها آخر 
تخلص فيه للنزعة الادبية والتحليل المعتمد على العلاقات 
بين الكلمات والجمل وهذذا ما سماه عبدالقاهر الجرجاني 
النظم وما يسميه المعاصرون البنيوية او البدائية9) ٠‏ 
وقد بتغير هذا الاتجاه في السنوات القادمة » وقد تظهر 
تيارات جديدة ترى في البنيوية أفساد؟! للادب . 


أما القسم الثالث وهو البحوث فقد وفق فيه 
الخولى 'توفيقا كبيراا » غير ان بعض ما أدخله في الكلمة 
يدخل في تركيب الكلام و ما سماه القدماء علم المعاني 
مثل التعريف ووضع المضمر موضع الظهر والعكس 
والالتفات والقصر .والتوسع والتفليب والاستفهام والامر 
والنهي والنداء وخروج الاسلوب الانشائي عن 
أغراضه الحقيقية . وموضع ذلك كله الجملة أو قسم 
الاسلوب وبئاء العبارة » وبد ل فيها ما سماه الخولي 
« الفقرة » وهو دراسة الفصل والوصل والايجماز 
والاطئاب . 

وأدخل في الابضاح المعلن التشبيه والاستعارة 
والكناية والتجريد والقلب وااسلوب الحكيم والمبالفة 
وتأكيد المدح بما بشبه الذم وأا لتدبيج والتهييج والالهاب 
والتهكم :واالفكاهة والتجامل » وليس مورضع ,هذه الفئنون 
الايضاح المعان لان كثير! منها ولاسيما التشبيه ايضاح 
والاستعارة والكناية واسلوب الحكيم من التخييل © 


م 


وليس في التمثيل ايضاح معان بل هو تصور يعتمد على 
المتلقي »© وقد يكون عنده أيضاحا وقد يكون عنده أبهاما 3 
ولا تخرج الفنون الاخرى عن التصور والتخييل . وقد 
يكون قسم صور التعبير المظللة أولى بها لان الرمز والايماء 
من الكناية كما ذهب اليه القدماء »© ومثل ذلك الالغال 
والتورية 0 

ولا تدخل الاقسام الاخرى في البلاغة وانما هي من 
الدراسات الادبية والتقدبة » فالشعر ومو ضوعات» 
وخصائصه ؛ والثثر وانواعه تدخل في النقد أو الادب » 
ومثل ذلك الالفاظ والمعانى والعلاقة بينها . وللاساليب 
الادبية موضعها في كتب الادب والتقد . 

ان المنهج الذي وضعه الخو لي للبلاغة لسع 
لكثير من أو ضوعات وهو منهج جيد قوامه حفل القديم 
واتطويره وضم الجديد وتيسيره © ولكن الخروج عن 
هدفا البلاغة في هذه الصورة لا بخدم هذا القن لانه بحيله 
موضوعا آخر قد يكون بعيدلا عن :البيان, ٠‏ ولعل المرحوم 
الخو لي تأثر بالكتب المدرسسية التي كانت تدرس في 
المذاارس الاوربية أبان القرن التاسع عششر ومطلع القرن 
العشرين وهي كتب لم توضع لرعمد المناهج ودقتها وائما 
هدفها تعليم الناشئة في مرحلة الدراسة الاولى . وليست 
البلاغة أو فن القول من اللوضوعات التي ينبغي أن تذوب 
ف درراسات أخرى » لانها عمدة الادسب البليع ومقتاح 
فهم اعجاز كتاب ألله وأدرااكه 4 ولا يصح أبعادها عن 
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القرآن الكريم أو الفرض الديني كما تفعل أقوام أخرى 
نارت على الدين وتركت كتب السسماع وراءها ظهريا ٠‏ 

ومن الذين وضعو! منهجا لدراسة البلافة احمد 
الشايب »؛ وكان كتابه « الاسلوب » ثمرة خبرة طويلة في 
درس البلافة وتدريسها . وقد وضع في ضوء هذه 
الخبرة والتجارب منهجه الجديد . ويرى أن ينحصر 
مو ضوع هلم البلافة ف بابين أو كتابين 4 الاسلوب 4 
والفئون الادبية » فيدرس في الاسلوب القواعد التي 
اذا اتبعت كان التعبير بليفا أي واضحا موثر! » وتدرس 
الكلمة والصورة والجملة والعبارة وعناصر الاسلوب 
وانواعه وصفاته ومقوماته وموسيقاه . وفي هذا القسم 
توضع البلاغة العربية » فعلم المعاني يدخل في بحث 
الجملة وعلم البيان وأغلب البديع يدخل في باب الصورة 
وتبقّى المبساحث الاخرى مهملة ف هذه الكتب التي انتمت 
اليها الدرراسة البلاغية . وفي ألفنون الادبية وقد تسمى 
قسسم الابتكار »© تدرس مادة الكلام وإلاختيارها وتفسيمها 
وتنسيقها وما بلائم كل فن من الفنون الادبية وقواعدها 
كالقصة والمقالة والوصف والرسالة والمناظرة والتأريخ. 
وبالموازنة بين بحوث البلاغة كما دونتها الكتب العربية 
الاخيرة وموضوعها كما يجب أن بكون »2 انتهى الشابب 
الى أن نصف البلاغة النظرية مفقود في اللغة العرببة » 
اكثره في قسم الفنون الادبية وباقيه في باب الاسلوب » 
وان شطرا من الاسلوب قد درس في الممائي .والبيان 
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والبديع ؛ وهو شطر على خطورته يعوزه التنسيق . 
والسعت هثاك حاجة أن هذه الاسماع ألتي تسسمى علوما 
خاصة لاجل فصول بلافية يسيرة » وان البلاغة العربية 
ويصل بينها وبين الطبيعة الانسانية وملابساتها الرمانية 
والمكانية حتى بخدم الادب » وان الادباء هم أولى الئاس 
بدرس البلافة حتى يخلصوها من أساليب الفلاسفة 
ومذاهبهم والغازهم » فذلك هو الذي افسد البلاغة 
وحولها بحوثالفظية عقيمةاشبه بالرياضيات والكيمياء()) . 

ولم يخرح الشايب كثيرا عن منهج الخولي ورأيه في 
القسم الاول الخاص بالاسلوب © أما القسم الاخر فلا 
تتصل بالفنون الادبية ٠‏ 

ويرى عبسهالله العلايلي أن لهج في دراسة السيان 
الجديد أحد وجهين : 

الاوؤل : الفاء كل مياحشه واصطلاحاتهة وى 
التشبيه والكناية فأن ما بقي يرجع اليهما من اقرب 
الطرق » فهذه الاستعارة بالكناية يمكن أن ترد الى 
التشبيه الكنائي فيقال في مثل : 

واذا النية أنشبت أظفارها 
ألفيت كل تميمة لا تنفع 


مم 


شبهت المنية بثيء له أظافر وأرسل كناية عن 
الامساك في دقة وشدة تعلق © وما وراء هذا من التخييل 
تخيل . أو بلا ملحظ التشبيه أصلا وائما من اول الامر 
يقال : جعل للمنية أظفارا كنابة عن دقة التعلق وعسر 
الخلاص . 
الثاني : الى حقيقة ومجاز » وكل منهما كنابة 
وتجريد »© والكناية الحقيقية تشمل الكناية البسيطة 
والتشميه والمحاز المركب . والكناية والمجازبة تشمل كل 
كناية انبنت على تشبيه »© والكنابة المركبة . 


ما علم المعاني فلما كان ثلفة بمثابة المنطق فهو برى 
أن لا يدرس في كتب القواعد كعلم » بل يدرس على نهحجه 
في كتب الادب كما هو علد الجرجاني في « دلائثل 
الاعجاز » والزمخشري في « الكشاف » مع تهذبب 
مباحثه لتكون أدخل في الذوق وأقرب مناطا بالنفس . 
ويدرس علم البديع كما يدرس علم المعاني (© . 
وابتعاد عن البلافة قد يحرم الادباء اجمل ما فيها ويبعدهم 
التراث الذي ينبفي أن يبئوا عليه أدبهم الجديد . 
والمحدد هو من قتل القديم درسنا وتحقيقا 4 واطلع 
على مناهج البحث الحدثة فأخرج جديدا له صلة 
0 لم 0 
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ولن يكون اعتراف بمجدد يبني أصوله على الجديد بحجة 
ان الحدثين أكش أطلاعا من القدماع وأوسع أفقا »© 
وكثيرا ما يفقد الحديد صفة الحودة لانه ليس أصيلا . 


وتكلم أدور مرقص في مقالته « نظرة في قواعد 
علوم اللفة العربية وآدابها » على أنواع البدابع المقترحة» 
قال : « وقد فكرت في ذلك مليا وقلت ان هذا الفن 
أصبح معرضا لناموس رد الفعل فهو الان محتاج الى 
شيء من الاندغام والاندماج عوض ما وقع فيه من التمدد 
الملفرط المحسوب مضلة ومثاهة ٠‏ ومن ثم احتهدت 
يرد اتواجة آلن. اجنامن ‏ قليلة: يذاغل "تخت كل دين 
منها عدة أنواع 176) . وأمهات الاجناس البدبعية التي 
تنبه لها : الموافقة © والمخالفة © والترتيب ؛ والمبالغة » 
والاستدراج 4 والتلميح 2 و حسن التعليل 4 والابهام 4 
والتدقيق »© والتوليد 4 والكلام الجامع . أما الموافقة 
فتنطوي على : أنواع الجناس والمراجمة والتوشيح 
وتشابه الاطراف والتفويف والتصدير ومراعاة النظسير 
والتمشيل والتوجيه والتردد والتكرآر والمناسية والتشسيه 
والتفصيل والشاكلة والجمع والتصريع وتشسيهشيئين 
شيئين والاتفاق والممائلة والتسهيم والتطرير والترجيع 
والتفريمع واللسجع والتسميط والالترام وائتللاف لفك 
والتدبيج 95 
الم 


وأما المخالفة فينطوي تحثها : الطباق واللمقابلة 
والايجاب والرجوع والاستدراك 5 

وأما الترتيب فينطوي تحته : الترتيب والطي 
والنشر وابهام التناسب والاطراد والتقسيم والتفسير 
والاإيبضاح وحسن النسق والتشطير والتعديد وجمع 
المؤتلف والمختلف والمزاوجة والجمع مع التقسيم والجمع 
مع التفريق . 

وأما المبالفة فتشتمل على : التبليغ والافراق 
والغاو والقسم وتجاهل العارف والاستثناء وحصر 
الجزثئي والحاقه بالكلي . 

وأما الاستدراج فيشتمل على : الافتنان 
والاستتباع 34 والادماج وحسن الشتخلص وعتاب المرء 
بفسبمة . 

وأما التلميح فيدخل في داثرته : التلميح والاشارة 
والاكتفاء والتوجيه والاقتباس والتضمين والابداع والالغاز 
وبراعة المطلب ٠‏ 

وأما حسن التعليل ففيه : حسن التعليل والالتفات 
والمذهمب الكلامي والاتساع والمغايرة . 

وأما الابهام ففروعه َ الإيهام والمدح فق معر ض 
الذم والذم ف معر ض المدح والتورية والانتراك 
والاستخدام ٠.‏ 


لفلف 


وأما التدقيق فأقسامه : التشريع والايفال 
والاعتراض والاحتراس والفرائد أو التنكيت والتكميل. 

وأما التوليد ففروعه : التوليد وسلامة الاختراع 
وس «الاتباع .. 
المثل ا. 

وأضاف جنس الكناية وهو عنده آلكناية والتعريض 
والارداف والايضاح والقول بالموجب ٠.‏ 

وهذه الاجناس المنطوية على هذه الانواع لاتقتصر 
على الالوان المختصة بفن البديع وانما تذكر بعض ما 
يتصل بعلم البيان وتبقى موضوعات علم المعاني نعيدة 
من خلال البديعيات ولاسيما « خزانة الادب » للحموي. 


وبرى آنيس المقدسي أن تبويب موضوعات البلاغة 
القديم لا يفيد كثيرا ولذلك وضع تبويبا آخر ليكون اقرب 
الى واقع آللغة » قال : « رأينا ان مقابيس البلافة 
لم توضع اعتباطا ولا توقيفا بل ترجع الى اعتبارات 
نفسية عامة . وقد اهتم علماء العربية قديما بهذه 
المقابيس وتدارسوها في أقسامها الثلاثة : المماني 
والبيان والبدبع . وافتن الشعراء والمنشؤون في 
التأئق بصورها ؛ على أن العلماء مع توفرهم على درسها 


كد 


وشرحها لم يعنوا بتبويبها منطقيا يسهل على الباحث 
فهم حقيقتها والرجوع الى اصولها » © . وبوبها تبويبا 
ويراد به تمائل الفقرات في الجمل وزنا وتركيبا » وقد 
والتسميط والتر صيع والتراوج ٠‏ 

وباب التواطؤ اللفظي : وهو أن تكون الالفاظ 
على جرس وأحد أو من أحرف متشابهة سواء اختلفت 
في المعنى ام لم تختلف . وتقوم بلاغتها على تنبيه الذهن 
ألى المعنى بمعارضة اللفظين المتجانسين وعلى ما فيهما 
من حلاوة موسيقية ناشئة عن تجانس الحروف وتالفها. 
وبدخل فيه : الجحناس والتورية والتصدير والعكس 
والجمع مع التفريق والمجاورة والطي والنثشر . 

وباب المغايرة : وهو عكس المشابهة ويراد بها 
مشابهة بين شيثين ؛ ومنه التشسبيه والتمثيل والاستعارة 
ومراعاة النظير وتجاهل العارف . 

وباب المغايرة : وهو عكس المشابهة وبراد بها 
الجمع بين المتضادات أو أشباهها » وبدخل فيه المقابلة 
والمطابقة والطرد والعكس والتهكم والاستفهام البياني 
والتغاير والسلب والايحاب ٠.‏ وقد بدخل تحت هذا 
الباب المناقضة والاستدراك والاستثناء والحاورة 
والتردبد وغير ذلك من هذه المقابلات . 
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وتأخر المتقدم والعلو والمبالغة 5 

وباب الايماء الى فرض : ويدخل فيه الكنابة 
والتوجيه والاكتفاء والاتفاق والاشارات اللغوية والعلمية 
والادماج والتذبيل و1 اليس لنتميم 5 

ولا يختلف هذا المنهج كثيرا عن منهج السابق » 
فكلاهما عودة الى البلافة كما حددتها البديعيات »© 
وتلسيق أو ضوعاتها التي جاءت غير ملسلقة أو موضوعة 
ف أبواب متحانسة . وليس هذان المنهجان ببعيدين عن 
عمل السحلماسي الذي عاش 5 الفرن السابع للمحرة 
فقد صنف موضوعات البلاغة ووزعها على عشرة أقسام 
هي 8 الايجاز 4 والتخييل 4 والاشارة 4 والمبالفة 4 
والرصف »© والمظاهرة ©» والتوضيح ؛ والاتساع © 
والانثناء » والتكرير . وادخل في كل قسم الفنون 
المتحانسة © ففي التخييل ‏ مثلا ‏ أدخل التشبيه 
والاستعارة والممائلة والمجاز » وفي الاشارة وضع 
والتثويبه والتعمية والابماء واللحن والرمز والتورية 35 
وهو توزيع ملائم لطبيعة الجنس الذي اتخذه عنوانا 
للاب . 
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هذه أهم المناهيج التي ذكرها المحدثون © ولعل 
أقربها الى واقع البلاغة العربية منهج الخولي لانه يقوم 
على التراث البلاغي والنقدي ويستفيد من المناهج 
الغربية التي بدأات تدخل الدراسات العربية . ولكن 
منهج الخولي يحتاج الى اعادة نظر » وقد اشار بآ 
رحمه الله الى ذلك لانه ومن بأن الحياة الادبية 
تتطور » وما هو صالح اليوم قد يكون غير جدير بالاهتمام 
بعد حين . واولا اسراف الخولي بالاعتماد على 
الدراسات المتفيرة وتوزيعه بعض الموضوعات لكان من 
أدق المناهج ولاصبمح عمدة البحث البلافغي الجديد 5 

أن البحث ف البلافة يقتضي العودة الى التراث 
واستقراثه وأخذ ما فيه التقع وانارة السبيل . وليست 
كل الكتب نافعة في هذا الميدان ففي كثير منها ما تخطاه 
الزمن وما لا يضلع لياه المعاصرة ولكن حهود البلاغيين 
نظل أشناشا في .رمم 'المتهج 'وطريقة عرض الوصوماتة 
ولعل آثار المدرسة الادبية اكثر الكتب نفعا في هذه 
الدراسة لانها تحمل بذور الدذوق الاصيل والنظرة الفنية 
الصادقة . ولكن البحث البلاغي ليس تذوقا فحسب 
ونانما هو منهج علمي بر صد ألفنون وينسقها في أبوراب 
متجانسة ولذلك تكون العودة الى كتب المدرسة الكلامية 
مهمة لانها تضبط القواعد وتحدد الاصول . والدراسة 
العلمية الحديثة أحوج ما تكون الى الضبط والتحديد 
ووضع العالم في الطريق »© وليس ألفن ببعيد عن ذلك 
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وال" اصبح خواطر مبعثرة ورسوما باهتة لا تعشبف 
صورة ولا تبين + 
وكتاب « الابضاح © للخطيب القزويني وشروح 
التلخيص تثبقى مصدر! اساسيا للبحث البلاغي لان فيها 
التقسيم العقلي والتحديد النطقي والعرض الدقيق 5 
ولكنها لا تعكس التصور الجديد أولا » ولان فيها كثيرا 
من المباحث الغريبة عن البلاغة ثانيا . واول عمل يقوم به 
الحده الدكار فى الننك الكنيك وخر بده من كل فرت 
واضنافة ما ينتفع ويلغئ ضوء علق الفنون . ويتمثل هذا 
النظر في مسألتين : 
الاولى : المنهج » وهو صورة من منهجالسككي 


وأن أجرى فيه القزرويني بعضص التعديل 200 + فقد قسم 
القرويني البلاغة الى مقدمة ومقاصد » والمقدمة في الكشف 


عن معنى الفصاحة والبلافة » والمقاصد في تبيان المعانى 
والبيان والبديع . وهذا تقسيم غير دقيق لانه أخرج 
الفصاحة عن المقاصد وحعلها مقدمة وهي جزء مهم من 
البحث الءلاغي لان الكلمة المفردة عنصر اساسي في أيعمل 
فني آداته الكلمة ولانها من مقاصد فن القول لا من 
مقدماته » وقد اولاها الخولي أهمية من حيث هي عنصر 
لغوي » ومن حيث هي جزرء الجملة »؛ ولها وضع بحدده 
النظم وبخضع للبيئة وللتطور الحضاري »؛ وكان المتقدمون 

قد أهتمو١‏ بالالفاظق وجرسها وعد لها أبن سثان ف 


نه 


« مسر الفصاحة »© وابن الاثير في « المثل السائل » فصولا 
ولذلك ينبغي ان تبحث في البلافة الجديدة بحثا عميقا وأن 
تكون من مقاصدها لا من مقدماتها . 

او قسسم علم المعاني إلى ثمانية أقسام هي : أحوال 
الاسثئاد الخبري »© وأحوال المسيند لا 1 وأحوال 
المسند » وأحوال متعلقات الفمعل »© والقصر » ورالانشاء » 
ولالفصل والو صل » والابجاز والاطئاب والمساواة . ووجه 
الحصر أن انكلام خبر أنو 5 » لانه أما أن بكون لنسبته 
خارج تطابقه أو لاتطابقه ؛ أو لا يكون لها خارج » الاول 
الخير 4 واالثاني الانشاء © 2 ثم «الخبر لا بدله من أستاد 
ومسلد أليه ©» وأحووال هذه 260 الثلائة هي الابواب 
الثلانة الاولى . ثم المسند قد يكون له متعلقات اذا كان 
فملا أو متصلا به أو فى معناف كانس القاعل ونحوه وهذأ 
هو اباب الخامس . والانشاء هو الباب السادس . ثم 
الجملة :اذا قرفت بأخرى فتكون الثانية “اما معطووئة على 
الاولى أو غير معطوفة وهذا هو الباب السابع ٠.‏ ولفظ 
الكلام البليغ أما ززائد على أصل المراد لفائدة أو غير زاند 
عليه وهذا هو الباب الثامن © . 

بهذأ الاس'وب حصر بحوث علم المعاني وهو حخصر 
منطقي لولا أنه قطع أوصاله ؛ لان ما يطرا على !لخبر 
بطر على الانشاء © .ولعل تقسسيمه الى الخبر والانششاء 
وأحواال الجملة وما فيها من تعريف وتنكير 4 وذكر 
وحذف © وتقديم وتأخير وقصر وخلافه ا وفصل 
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ووصل © وايجاز واطناب ومساواة »4 وخسروج على 
مقتضى الظامر كو ضع الضمر مو ضع الظهمر ووضع 
الظهر موضع المضمر والقلب والاسلوب الحكيم والتغليب 
الموضوع أالواحد ويوحد بيلها وينلسقها في عرض بديع . 

وقسم علم البيان الى المجاز والكناية لدلالتهما 
العقلية واخرج التشبيه لان دلالته وضمية لا يوٌتى بها 
المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. 0 1 
ولكنه بحثه كما فعل السكاكي وقدمه لان أحد أنواع 
المجاز وهو الاستعارة مبني عليه » وليس في هذه الحجة 
ما بسوغ اتجاههم ؛ لان التشبيه فن كثير الاستعمال في 
اللغة العربية وله صور متعددة حفل بها القرآن الكريم 
وكلام العرب . ان تقسسيم علم البيان الى تشبيه ومجاز 
وكتابة من غير ذلك الربط المتلي انفع .وعى يعطي كل فن 
قيمته وأن كان بعضها متصلا ببعض كالاستعارة التي هي 
تشبيه بايغ حاف فيه الشسبه أو المثشبه به . 

وقسم علم البديع الى ضربين : ضرب يرجع الى 
المعنى » وآخر بعود الى اللفظك . وهو تقسيم غير دقيق 
لان أكثر فئون البدبيع متداخل . والاقرب الى الدقة أن 
توزع الالواان ألميمة و ندشر.س بعضها 3 الالفاظل كا 
والتصريعوا لتجنيس ولالتر صيع ولزوم مالا بلزم وألو1 زنة 
كما فعل ابن الاثير حيلما درسه! فى الصناعة اللفظية » 
والخولي حينما أدخلها في الكلمة من حيث هي عنصر 
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لغوي 5 وددرس بعضها مستقلا أو ف أبولاب تجمصع 
الاشباه والنظائر كما فعل السجلماسي حين ادخل في 

جنس الاشارة التلويح والابهام والايماء واللحن والرمزن 
والتورية » وأدخل في المبالفة : الاغرلاق والسلب 
والابحاب والغلو والتجاهل والتحريد والتشسكيك 
والتداخل والملاسة 04 وادخل ف الرر صف : الارصاد 
والمقابلة والالتفاف والتقسيم والتسهيم » وأدخل في 
التكرير »© المشاكلة والمناسبة وتجنيس المائلة وتجئيس 
المضارعة وتجئيس التركيب وتجنيس الكنابة والتلفيق 
والتر صيع والموازنة والتناسب وغيرها 5 وتهمل الانواع 
التي ليس لها تأثير في التعبير ولا تبعث في الكلام رونقا 
وطلاوة وتضفي عليه بهاء وحمالا 4 وقد فعل القدماء 
مثل ذلك وأهملوا ما لا أثر له في المعنى ولا في روعة الكلام» 
قال القرويني بعد أن ذكر فلون البديع : « هذا ما تيسر 
35 بأذن الله تعالى ل جمعة وتحريره من أصول الفن 
١أثالث‏ » وبقيت أشياء بذكرها فيه بعض المصئفين منها 
ما بتعين أهماله لاحد سيبين ؛ لعدم دخوله في فن 
البلافة لحو ما برجع ف التحسسين لى الخط دون اللفظف 
مع انه لا بخلو من التكلف ككون ١اكلمتين‏ متمائلتين في 
الخط ؛ وكون الحروف منقوطة أو غير منقوطة © ونحو 
مالا أثر له في التحسين كما يسمى الترديد . أو لعدم 
جدواه نحو ما يوجد في كتب بعض التأخرين مما هو 
داخل فيما ذكرناه كما سماه الابضاح فأنه ف الحقيقة 
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جم :الى, الاطتات. 4 او .خلط. فيه كما سبهاه خسن 
0 5 ومنها ما لا بأس بذكره لاشتماله على قائدة 
وهصى شيئان ٠ ٠‏ 


0 


والثاني : القول في الابتداء والتخلص والانتهاء . 
فعقدئا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب )09١(6‏ . 
فالقزويني أخرج ما لا اهمية له في التمبير ولكنه 
ألحق موضوعات مهمة بالبديع أو بالبلافة كلها وهي 
السرقات » وحسين الابتداء والتخلص والانتهام . 
وليست السرقات مما بلحق بالبلافة وانما هي دراسة 
حية تعنى بعطية الابداع والابتكار ومعرفة المجدد من 
القلد » ولذلك فأن بحثها في باب مستقل يفني درلاستها 
وبعطيها قيمة كبيرة ويضعها حيث ينبغي أن توضع من 
الدراسات البلاغية والنقدية . وأما حسن الابداع 
والتخلئص والانتهاء فهي من أصول بشاع العمل ألفشفي 
الذي لسسعى فيه منشثه الى الوحدة التي تربطا أجزاء 
القصيدة أو الخطبة أو الرسالة أو المقالة أو القصة » 
ويبذلك تأخدق هذه الموضوعات الثلائة موضعا مهما ف 
الدراسات النقدية والادبية . 0 
ان منهج البلاغة كما وصل الى الباحثين في هذا 
العصر نافع ولكثه لا يحقق الهدف 1ا في بعض ابوابه من 


ذه 


تمزق سببته النظرة الملطقية والحصر الدقيق . ولعمل 
الملاحظات ألتي سبقت تنفع في رسم المنهج الجديد » وهو 
منهج ينبغي أن يظل مرتبطا بالتراث البلافي والنقدي 
عند العرب ويصور الواقع الادبي في هذه الايام . 
وشراح تلشخيصه ف دراسة امو ضوعات البلاغية ٠‏ وقد 
أصبحت البحرث الجحديدة لا تحتمل اقحام المباحث 
الغريبة عن القضية المدروسة »© ولذلك ينبغي تجريد 
البلاغة من المسائل الكلامية والفلسفية وهي كثيرة في 
شروح التلخيص 4 والابتعاد عن الطرائق 00 في 
الشرج واالتحليل لانها تفقد النص قيمته الادبية . فما 
تخلية البلافة منه الدراسات الفلسفية والكلامية 
والنطقية والدلالات والبحث في النسب الكلامية زالذهنية 
والخارججية والجليع أوانوناعه والكسلام على الحواس 
الفقهية والنحو لنحوية الثي لا تخدم ال الل الى 
هناك قضايا كثيرة شبغي, الأخذ بها والاستفادة منها » 
ومني ذلك المصطلحات البلاغية التي استفرت أوصارت 
لها دلالة ولأضحة لان تفييرها شير ألاضطرااب ولا بقدم 
جديدا © وملها الاقسسام المهمة للفن الواحد لان القدمام 
استقروها من كلام العرب ولا غناء عنها » ومئها الفنون 
التي سبق .ذكرها ف المنهيج © ؤهي 'فتون 'تمثل الاسلوب 
العربي البليغ 6 آما بعض'ما ذكره اإتاخرون من ألوان 
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البديع نأهماله اولى لانه لا يمثل كلام العرب وأسلوبه 
الرفيع . وينبغي أن تستقرى الفنون قبل الحكم عليها» 
فكم من صور انكرت لان المتأخرين عنوا بها وهي مائلة 
في كتاب العربية الاكبر وفي كلام العرب البلغاء . أي أن 
اا ال وى ود مدا 2 يقرأ وبعيد 


0 4 ويحداف ويضيف ليقى فسن المول متطور!ا 
تلك نظرة في مناهج ! لبحث البلاغي وتبقى مسألة 


أخيرة تعطي المنهج بعدا جديدا وهو معالجة فئون القول . 
وقد اتضح في الوازنة بين السكاكي واين الاثير أن الاول 
بلحو منحى عقليا في العرض والتحليل 0 وأن الثاني سلك 
مسلكا ذوقيا » والفرق بين الاتجاهين كبير ولا يفني 
أحدهما عن الاخر لان ألباحث لنبعي أن مضع بده على 
ضواطن الجمال والروعة والتاثي في النض الادبي ©» 
ار بالاثنارة الئ ذلك الجمال لانه لا يقئع الددارشس 
ع يقراب اليه الوضوع + 3 سادت في هذه الايام 
فردنان دي سام لور بين كلماتها وجملها 
من علاقات(١1)‏ . ودخل هذا المنهج في كثير من الدراسات 
المعاصرة وكان النقد أحد تلك الميادين ولكن المتأثر بن بذلك 
من العرب حولوا الادب احضصاء للالفاظ وخطوطا بيانية 
ونؤانا قائمة أو خادة او“ منلفرجة واقواسا رياضية 
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وأشعة تنبعث من عدسات مفعرة أو محدبة » وطفى 
المنهج الشكلي وغاب الاحساس بجمال النص وتأثيره في 
النفوس . وفي كتب البلاغة والنقد ما بعين كثيرا في رسم 
منهج للتحليل ورصد الظواهر ألفنية ©» ولعل كتابي 
« دلائل الاعجاز » و « أسرار البلافة » لعبد القاهر 
الجرجاني من احسن الكتب التي تعين الناقد العربي 
وتحقق الهدف الذي يسعى اليه المجددون . فقد أقام 
هذا العبقري بلاغته ونقده على نظرية النظم»وهي ليست 
ببعيدة عن المنهج البنيوي الجديد ولكنها تعطي النص 
حياة وتبعث في المتلقي شعورا بجماله . فالنظم عند 
عبدالقاهر « تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها 
بسبب من بعض 20١2»‏ أي أنه توخى معاني النحو : 
وقد علمنا بأن” النظم ليس سوى 
حكم من النجو نمضي في توخيه 

الو كما قال : « واعلم أن ليس النظم ألا ان تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه 
واصوله وتعرف مناهجه التي نهجت قلا تززيع عنها » 
,وتحفظ الرسوم التيرسمت لك فلا تخل” بشيء منها» 2192 
.ولكنه لابريد بالنحو ماتعارف عليه المتأخررون من اهتمام 
بالعامل والبناء والاعراب »© وانما بريد العلاقات القائمة 
بين الكلم » ولذلك قال : « اننا لا نعلم شيئًا يبتغيه الناظم 
بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروعه فينظر في 
الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك : « زيد منطلق » 


١٠١٠ 


و« زيد بنطلق » و « بنطلق زيد » و « منطلق زيد »6 
و« زيد النطلق » و « المنطلق زيد » و « زيد هو المنطلق » 
و« زيد هو منطلق » . وف الشرط والجزاء ألى الوجوه 
التي تراها في قولك ب ١‏ أن نخرعح أخرج »© و « أن خرجت 
خرجت ©) و« أن تخرج فأنا خارج » و « أنا خارج ان 
خرجت » و « انا أن خرحت خارج ») + وفٍ الحال الى 
الوجوه التي تراها في قولك : « جاءني زيد مسرعا » 
و« جاءني سرع » و «جاءني وهو مسرع » أو هو بسرع» 
و« جاءني قد اسرع » و« جاءني وقد أسرع » » فيعرف 
لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له ٠.‏ وينظر 
و الرة قا ] لتق لتر لد في بعت ل ترد تن والخلة ها 
جاه بحر أن بعري سه ما ل يللي الحال ود 1 0* 
آذآ اراد نفي الاستقبال وب ١2‏ أن « فيما بتر جح بين أن 
بكون وأن لا بكون وب « أذا » فيما علم أنه كائن . وينظر 
في الجمل التي ترد فيعر ف موضع الفصل فيها من موضع 
موضع ألفاء ومو ضع )2 ثم 4« ومو ضع 2 أو ) من مو ضع 
« أم » وموضع « لكن ) من موضع « بل »4 . ويتصرف 
في التعريف والتنكير » والتقديم والتأخير في الكلام كله » 
وق الحذدف والتكرار 4 والاضمار والأظهار فيضع كلا من 
ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له . 
هذا هو السسبيل © قلست بواجد شيئًا يرجع 


11 


صوابه أن كان صوابا وخطؤه ان كان خطأ الى النظم 
ويدخل تحت هذا الاسم الا وهو معنى من معاني النحو 
قد أصيب به موضعه ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه 
المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي 
له . فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده » 
أو وصفا بمربة وفضل فيه الا وأنت تجد مرجع تلك 
الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل 
الى معاني النحو وأحكامه ووحدته يدخل في أصل من 
أصوله ويتصل بباب من أبوايه 2215926 .م 

فالفرق بين هذه الاساليب ليس فرقا في الحركات 
وما بطرأ على الكلمات وائما فى معاني العبارات التي 
يحدثها ذلك الوضع والنظم الدقيق 20 ٠‏ وقد طبق 
عبدالقاهر هذه النظربة على كلام الله وانتهى الى انه 
معجز بالنظم وقال : « فاذا ثبت الان أن لاشك ولا مربة 
في أن ليس النظم شيئًا غير توخي معاني النحو واحكامه 
فيما بين معاني الكلم » ثبت من ذلك أن طالب دليل 
الاعجاز من نظم القرآن اذا هو لم يطلبه في معاني النحو 
وأحكامه وروجوهه وفروقه ولم بعلم أنها معدنه وممانه<؟1) 
ومو ضعهة ومكاته وأنه ل مستتبط له سوأها وأن 3 وجه 
تطلبه فيما عدأها غار تقسيه بالكاذب من الطمع ومسلم 
لها الى الخدع ؛ وانه ان أبى أن بكون فيها كان قد ابى أن 
يكون القرآن معجزا بنظمه ولزمه أن يثبت شيئا آخر 
يكون معجزا به وان لا يلحق بأصحاب الصرفة فيدقع 


ل 


الاعجاز من إصسله . وهذا تقرير لا ندقعه الا معاند بعد 
الرجوع عن باطل قد اعتقده عجزا والشات ث2 من بع 
5 ه المنزلة كان 


لز.وم الحجة حلدا » ومن وضع نفسه فى هذ 
قد باعدها من الأنسانية )24172 ٠‏ وحلل” النميو عن 

في ضوء نظرية النظم » وربط بها صور ران كا لتمثيل 
وألا ستعارة والكناية 4 ونظر الى السرقات من خلالها ولم 
بحكم عليها بأخذ المماني بونفاظ وائما 
بترتيب الكلام واخراجه في صورة جديدة 0ك * 

وامن أمثلة تحليل عبدالقاهر النصوسا 

الابيات : 


الادبية 


يلونا غرائب” من: قد نلرى 
فما إن رآينا لي فم 
هو المرء آبدت له الحادثا 
ت عتزما وشضيكا ورايا ماي 
سماحا مرجى وبأسا ا 
فكالسيف إن جئثته صارخا 
وكالبحر إن جئته بيعي 
« فاذا رارتها قد راقتك وكثرت عندك ووجداة لها اعترارا 
يقالي السية فاستس شيع رو 
فانك تعلم يمرورة ان ليس الا أن قدم آخر كي 
1 


ونكر » وحذدف وأضمر © وأماد وكرر © وتوخى على 
الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو فأصاب 
في ذلك كله نم لطف موضم صوابه وأتى مأتى يوجب 
الفضيلة . أفلا ترى أن أول شيء بروقك منها قوله : 
« هو المرء أبدت له الحادثات » ثم قوله : « تنقل في 
خلقى سؤدد » بتنكير « السؤدد » واضافة « الخلقين » 
اليه » ثم قوله : « فكالسيف » وعطفه بالفاء مع حذدف 
البتدأ لان المعنى لا محالة « فهو كالسيف » . ثم تكريره 
الكاف في قوله : « وكالبحر » » ثم أن قرن الى كل واحد 
من التشبيهين شرطا جوابه فيه أي في كل واحد ب 
ثم أن آخرج من كل واحد من الشرطين حالا على مثال 
ما أخرج من الاخر » وذلك قوله : « صارخا » هناك 
و« مستثيبا » ههنا . لا تترى حسنا تنسسيه ألى النظم 
ليس سببه ما عددت أو ما هو في حكم ما عددت فأعرف 
ذلك » 1902 ء 
وكان أبن قتيبة قد قال عن الابيات : 
ولما قضينا من منى كل حاجة 
ومست" بالاركان من هو ماسح' 
وشدت على دهم المهارى رحالنا 
ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطرراف الاحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطي الاباطح” 


ل 


« هذه الالفاظ ‏ كما ترى ب أحسسن شيع مخارج ومطالع 
ومقاطع » وأن نظرت الى ما تحتها من المعنى وجدته : ولا 
قطعئنا أيام منى واستطمنا الاركان وعالينا إيلثنا الانضاء 
ومضى الناس لا ينتظر الغادي الرائح ابتدانا في الحديث 
وسارت المطي في الابطس » 5200© . 

.وحللها عبدالقاهر تحليلا بديعا وأظهر رومة 
الاستعارة فيها » فقال : « أنظر هل تحد لاستحسانهم 
بوحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرقا ألا أل استعارة وقعت 
موئعها وأصابت غرضها أو حسسن ترتيب تكامل معه 
البيان حتى وصل المعنى الى القلب مع وصول اللفظ الى 
السمع واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الاذن » وال 
الى سلامة الكلام من الحشوق غم المفيد والفضل الذي 
هو كالزيادة في التحديد » وشيء داخل المعاني المقصودة 
مداخلة الطفيلي الذي سستتثقل مكانه والاحنبي الذي 
بكره حضوره ؛ وسلامته من التقصير الذي يفتقر معة 
السامع إلى تطلب زيادة بقيت في نفسى المتكلم فلم يدل 
عليها بلفظها الخاص بها واعتمد دليل حال غير مفصح © 
أو نيابة مذكور ليس لتلك النيابة بمستصلح . وذلك أن 
أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر انه قال : ( ولا 
قضينا من منى كل حاجة » فعبر عن قضاء المناسك 
بأجمعها والخربوج من فرروضها وستنها من طريق أمكث 
أن بقصر معه اللفظ وهو طريقة العموم ثم نبه بقوله * 
« ومسح بالاركان من هو هما سح » على طواف الوداع 


1١و‎ 


الذي هو 0 4 »© ودليل المسير الذي هو مقصوده 
من الشعر 1 : « أخذنا بأطراف الاحاديث بيئنا » 
فوصل بكر ملس الاوكان ما وليه من زم ألر كاب وركوب 
الركبان ثم دل بلفظة « الاطراف » على الصفة التي 
يختص بها الرفاق في السفر من التصرف في فنون القول 
وشجون الحديث أو ما هو عادة المتطو فين من الاشارة 
والتاويح والرمز والايماء 04 وأنبأ بذلك عن طيب النفو س 
وقوة النشاط وفضل الاغتباط كما توجبه آلفة الاصحاب 
وأنسة الاحباب وكما يليق بحال من وفق لقضاء العبادة 
الشريفة ورحا حسن الاياب 4 تتسسم رواش الاحسة 
والابوطان وباستماع التهاني والتحايا من الخلان والاخوان» 
ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل 
التشبيه وأفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحي والتنبيه » 
فصرح أولا بما أوما 7 في الاخذ بأطرلاف الاحاديث من 


أنهم تنازعو!ا أحاديثهم على ظهور الرواحل وفي حالة 
التوجه الى ل 3 وأخبر بعد سرعة السير ووطاءة 
الظهر أذ جعل سلاسة سيرها بهم كالماء د ِ تسسيل به الاباطح 
وكان في ذلك ما بؤكد ما قبله لان الظهور اذا كانت وطيثّة 
وكان سيرها السير السهل الستريع زالد ذلك في نشاط 
ابركبان ومع ازدباد النشاط يزداد الحديث طيبا . كلم 
0 2 بأعناق + الاي 4 أولم يقل 2 ١‏ اللي »© لان ا 

عاديا مد ونيا :2 ومستبائز راي التس حتنك أليه' ف 


كا 


الحركة وتتبعها في الثقل والخفة ويعير عن المرح والنك م 
إذا كانا في أنفسها بأفاعيل لها خاصة في العنق والرابي. 
ل لها بسبائل حمر يكة فى النادير > قل 1 
هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظلة من ألفا 
حتى أن فضل تلك الحسنة ببقى لتلك اللفظة © 3د 
زكرت على الانفراد 4 وازيلت عن ا ال 
ونسجه واتأليفه وترصيفه حتى تكون في ذلك كالجد ا 
التي هي ونان ازداادت حسرلئنا بمصاحبة أخولاتها واكة ا 
بهاء بمضامة اترابها » فانها اذا حليت للمين إية 
وتركت في الخيط فذة لم تعدم الفضيلة الفناتية و1: .ج 
(لتي في نفسها مطوية » والشذرة من الذهب تراها 0 
الجواهر لها فيالقلادة واكتشافهالها فيعنق الغلدة د وى 
بر.بق حمرتها والتهاب جوهرها بأنوار تلك السسد يي 
تجاورها ولألاء اللآليء التي تناظرها © اتزكاة امت 
العين ولطف موقع من حفيقة الزين » ثم هي أن رين 
صحبة تلك المقائل وفرق الدهر الخؤون بمنها رزب 
هائيك النفاس لم تعر من بهجتها الاصلية ولم الشعر 
عنها فضيلة الذهبية . كلا ليس هفنا بقياس 
الموصوف بحسن اللفظ وان كان لا يبعد أن يعخيل” 0 
لا ينعم النظر ولا يتم التدبر ٠‏ حدق سي دوا 
يوضع في نصرة بعض المماني الحكمية والتشبيي. ع وان 
وازدياد الحسن فيها بأن يجامع شكل منها شك ا 
يصل الذكر بين متدانيات في .ولادة العقول ليا 
ومتجاورات في تنزريل الاقيام لها لقف © 


ل 


وقال في البيت : 
سالت عليه شعاب الحي حين دعا , 
أنصسارة يبوحوهة كالد نا سير 

« فانك ترى هذه الاستمارة على (ملغها وغرابتها 
انما تم لها الحسن وانتهى الى حيث انتهى بما توخي في 
وضع الكلام من التقديم والتأخير » وتجدها قد ملحت 
ولطفت بمعاونة ذلك وموازنته لها . وان شككت فاعمد 
الى الجارين والظرف فازل كلا منها من مكائه الذي 
وضعه الشاعر فيه فقل : « سالت شهاب الحي بوجوه 
كالدنائير عليه حين دعا أنصاره » ثم انظر كيف يكون الحال 
وكيف يذهب الحسن والحلاوة وكيف تمدم أريحيتك 
التي كانت وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها 0500 


وجرى عبدالقاهر علىهذا المنهج فيتحليل النصوص» 
وهو منهج علمي يعتمد على أصول النحى ومقابيسه 
ويقتبس من الوجدان ملامحه ووسومه © ويذلك أقام 
هذا الفف” البلاغة والنقد على العلاقات بين الكلم او 
« نظرية النظم » التي ارتفعت الاصوات بالعودة اليها 
حينما ظهر المنهج البنيوي وأخذ به بعض الداارصين » 
وكان قبل ذلك نسيا منسيا . 

تلك ملامح عامة للبحث البلاغي عند المراب © وقد 
اتضح أنه نشا كفيره من البحوث اللغوية ونما وازدهر» ثم 
أصيب بنكسة بعد القرن السابع . 
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والملهج الجديف يقتضي العودة الى التراث البلاغي 
اهدي الا دمن نا إفيه [انقع دضع منيع نارم 
الاول : اعادة النظر في المنهج القديم وتصئيف فنون 
لفو ل تصنيفا جديد! ليس فيه اضطراب أو محافاة للنرعة 
الادهية 5 
الثاني : اعادة النظر في معالجة الفنون ووضع منهج 
تحليلي بعتمد على ما بدأه عبدالقاهر الجر جاني » وصو 
منهج يتخذ من العلاقات بين الكلم سبيلا 6 ومن ن ألفوق 
ال قبع ليلد + 
وسيظل هناأن الاساسان عرضة للنظر حتى بتحقق 
المبهج البلاغي الدقيق ,. 


الدكتور أحمد مطلوب 
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؟ ل أدب الكاتب, ابن قتيبة, تحقيق محمد محبيالدين عبدالحميد, 
القاهرة خهذا م . 


؟ ل الاستدراك , ضياءالدين بن الاثير . تحقيق الدكتور حفني 
محمد شرف . القاهرة 4هذا م . 


ه ب أسرار البلاغة . عبدالقاهر الجرجاني . تحقيق ريتر . 
استانبول 1566 م ,. 


5 ب الاسلوب . احمد الشايب . القاهرة , الطبعة الثالثة , 


٠7‏ ل الاغاني . أبو الفرج الاصفهاني . طبعة دأن الكتب واللاإسسة 
العامة بالقاهرة 2 


م - الامتاع وال مؤالسة , أبو حيان التوحيدي . القاهرة , 
الانثروبولوجيا البنيوية . كلود ليقي شتراوس . ترجمة 
١أدكتور‏ مصطفى صالح . دمشق لإلإ9و1 م , 
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. الايضاح ب الخطيب القزويني ب القاهرة‎ - ٠ 

1998 البديع ب غبدالله بن العتز , طبعة كراتشكوفسكي . لندن‎ - ١ 

١‏ ل اللبلاغة عند السكاكي , الدكتور أحمد مطلوب , بقداد 15514ام, 

اس البنيوية . جان بياجيه . ترجمة غارف مثيمله وبشير أوبري. 
يروت الإؤزاء. 

- البنيوية . جان ماري وآخرون . ترجمة ميخائيل مخول , 
دمشق ١لإؤا‏ م , 

6 - البيان والتسين , الحجاحظ , تحقبق عبدالسلام محمد هارون . 
القاهرة م154 م , 

١س‏ تاريخ النقد الادبي عند العرب , طه احمد ابراهيم , بيروت , 
الطبمة الثانية , 

التلخيص ., الخطيب القزويني , تحقيق عبدالرحمن البرقوقي. 
القاهرة ؟؟5ا م , 

١‏ - تهذيب ا1قدمة اللفوية . الدكتور أسعد علي , بروت 1958م. 

لب جامع البيان في تفسير القرآن . الطبري - القاهرة ب . 

.> مس جدلية الخفاء والتجلي , كمال أبو ديب . بروت ١لإؤا‏ م . 


١‏ ب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ى السيوطي ب القاهرة 
555 ها 


؟؟ ب ااحيوان . الجاحظ , تحقيق عبدالسلام هارون , القاهرة . 
9؟ ل دائرة المعارف الاسلامية , ( الطبعة العربية ) . 
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515 
31 


فنا 
كفنا 
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1 
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1 
وفنا 
اننا 


دروسف البلاغة وتطورها. الدكتور جميل سعيد., بقداد اهكام,. 
دلائل الاعجاز . عبدالقاهر الجرجاني , القاهرة 19/1 ها , 


الرسالة العذراء . ابراهيم بن المدبر . مطيوعة في رسائل 


[ابلقاء محمد كرد على . 


5 


5 


الشعر والشعراء . أبن قتيبة , تحقيق احمد محمد شاكر . 
الفاهرة 1555 م . 


طبقات فحول الشعراء . تحقيق محمود شاكر , القاهرة 6/ا19, 
الطراز , يحبى بن حمزة العلوي . القاهرة 19511 . 


عبدالقاهر الجر جاني ب بلاغته وثقده أ [الدكتور إحمد مطلوب . 
بروت 9الا15 م , 


عروس الافراح . بهاءالدين السبكي , القاهرة 6197| م , 


العمدة . (بن رشيق القيرواني . تحقيق محمد محبيالدين 
عبدالحميد . القاهرة 1908 م . 


عيون الاخبار . آبن قليبة , القاهرة م دار الكنب ., 

فن القول , أمين الخولي . القاهرة ا94[ م . 

القزوبني وثروح التلخبص , الدكلور أاحمد مطلوب , 
بقداد 1559| م . 

كتاب الصناعتين أبو هلال المسكري . القاهرة ١965‏ م . 
الكشاف ., جارالله ١ازمخشري‏ . القاهرة ما م . 

لسان العرب , أبن متنور . 
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55 


اما به 


المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر . ضياءالدين بن لائى , 
القاهرة 15959 م ,م 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ,. 

مجلة المقتطف لب القاهرة , 

مشكلة البنية . الدكتور زكريا ابراهيم . القاهرة . 
مصطلحات بلاغية , الدكتور احمد مطلوب . بقداد الإ5! م , 
اللصون في الادب . أبو احم المسكري . تحقيق عبدالسلام 
هارون . الكويت ,5و1 م ٠‏ 

ممجم الادباء, ياقوت الحموي, طبعة مرغليوث. القاهرة ؟191م, 
مفتاح العلوم , السكاكي . القاهرة /ا؟15 م , 

المفردات في غريب الفركن, الراغب الاصغهاني, القاهرة 51وام. 


مقالات الاسلاميين , أبو الحسن الاشعري . تحقيق ربثر ,. 
استاتبول 1935 م . 


مقدمة آبن خلدون . سروت .+ 

مقدمة درس لفة العرب , عبدالك الملايلي , القاهرة , 
متاهج بلاغية , الدكنور أحمد مطلوب , بروت ؟الا19 م . 
مناهج تجديد . امين الخولي . القاهرة ١56ا‏ م . 

المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع . آبو محمد القاسم 


السجلماسي . تحقيق علال الفازي . الرباط ب الغرب .8و1ام, 


مس 


2 سه 


ان 5 


١1 


الموشح. اكرزباني . القاهرة 1550 م . 

نظرية البئائية في النقد الادبي . الدكتور صلاح فصل . 
القاهرة لاوا م . 

نقد الشعر . قدامة بن حمفر . القاهرة 558( م . 


الوضوعات 


التدمة 1 
النشساأة 2 
اللافئسة ٠‏ 
الاستدلال العقلي 1 
الاسندلال التقلي 1 
الاعقنافف 11 
الهدف الديئي ب 
الهدف التعليمي بف 
الهدف التقدي 1 
المؤثرات ذا 
المفسرون والاصوايون .. 
أللغويون واللحاة يونا 
الشعراء والكتاب 5 
الفلاسفة واكتكلمون 15 


الاتجساهات 
اللدرسة الكلامية 
الدرسة الادبية 
التقاء المدرسنين 
موازئة بين المدرسنين 
اللناهحج 
النمج القديم 
لهج الخسولئ 
منهج الشايب 
منهج العلايلي 
منهج أدور مرقص 
منهج المقدمسي 
النهج المتتترح 


11 
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كم 
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3 
55 
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079 
41 
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/م 
3م 
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17 
14 
1.5 
11 
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11 
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صدر من الوسوعة الصفيرة 


الصراع الفكري علد الجاحظ | تاليف د . الياس فرح 
القنبلة الليوترونية تاليف محمد عبداللطيف مطلب 
لمحات منالبطولة العربية فيشعر الحرب تاليف غاتوجوادرضا 
الكحول وجسم الانسان تاليف د., أميرة عبدالستار البيروني 
العربية تواجه العصر تاليف د , ابراهيم السامرائي 
الوقود النووي ‏ تاليف د . نعمان النعيمي 
أفلام الرسوم اكنحركة وألدمى تأليف رضا الطيار 
مدينة بغدآد تأليف د. خالص الاشعب 
مبيدات الحشرات تأليفا د . جليل ابو الحب 
الجاحسسظ تاليف دا . وديعة طه النجم 
الجزري رائد اليكانيك التطبيقي العربي | تاليف ماجد 
عبدالله الشمس 
حروف الاضافة في الاساليب العربية تاليف يوسف نمر ذياب 
الفذاء والنطور العلمي للتغذية تاليف محمد عبد السعدي 
وحمي مجيد العبيدي 


كه الاشماع في حياتنا تاليف عبدالرسول مهدي عبرة 
8- شعر الحرب في عصر الرسالة | تأليف , د , نوري حمودي 


القيسي 
1 


رقم الابداع في المكسة الوطنية ‏ بغداد 
(؟١1؟1‏ ) لسنة 15985 


دار الحرية للطباعة ب بقداد 
6ه ل امخام 


عط م1111 ا 
أ2 لانت لإاأطوتصضوع م 
5 طأأللا وومذاهعل ك5مأرعء5؟ 
أله رعممعاء5 آه وعطعموءط 
11221 | 300 


لأطول-إلم - ,02 لإط لعناووا 


20 - أعع:51 فأوانطعا-ام 


أعأطع-ماء-روزألع 
20> 52 ناا 


تييع الداالرطنية للشرتيع باللعارن 


ملظ قفي نرف شهزية لتناول 
مثلف العلوم والفنون والاداب 


تصدرها دار اجاحظ للنتس 
يعداد -:تشارع احلفاء 


رئيس العرين : موسىكريري 


ررو وهات الشوطرة 
ف العرامكت 
راية اليك في 
اَتَضَادَنَا تا لمكات 
تاليف 
وجرنف عي مالك 


الستكن ١‏ قلسن دار الحرية للطياعه ‏ يقداد 


1 


